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الهينة العلمية للموسوعة 


الإشراف والتنسيق 
الدكتور آحمد درويش 


أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


تحرير المادة العلمية 
۰ محمد بلتاجی حسن 8 عميد كلية دار العلوم 3 رئيس المركز الإسلامى 
لجامعة القاهرة. 
. حامد طاهر : وكيل كلية دار العلوم ۰ ورئیس قسم الفلسفة الاسلامية 
بالكلية . 
: حسن الشافعي عضو مجمع اللغة العربية > ونائب رئيس الجامعة 
الاسلامية بباکستان سابقا. 


. محمد سراج : رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق ‏ جامعة الاسکندرية 


. علي عشري زايد : رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة. 
القاهرة, 


. لبيل غنایم : رئيس قسم العلوم الاسلامية بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة . 


۸ 


4 - د. منصور محمد منصور : رئيس قسم الشريعة بكلية احضوق - جامعة 
الزقازیق . 

4 -د. محمد الشهاوي : أستاذ الارصاد الجوية بكلية العلوم - جامعة القاهرة . 
۰ - د. عبد الرحیم حجازي : أستاذ جراحة السالك البولية بكلية الطب - 
جامعة القاهرة. 

١‏ - د. عبدالله جمال الدیم : أستاذ التاریخ الوسيط بكلية دار العلوم - جامعة 

القاهرة . 
۲ - د. اسماعيل سالم : أستاذ العلوم الاسلامية بجامعة القاهرة. 
۳ -د. صلاح رزق : أستاذ تاريخ الأدب المساعد بجامعة القاهرة. 
٤‏ د. عبد الحميد منصور : أستاذ الفقه الاسلامي المساعد بجامعة الزقازيق . 
۵ - د. عبد الرحمن سالم : أستاذ التاريخ الساعد بجامعة القاهرة . 
١1‏ -د. عبد الحمید الرفاعي : مدرس التاريخ بجامعة القاهرة. 
۷ - د. محمد النسي : مدرس الفقه الاسلامي بكلية دار العلوم . 


تمت مراجعة الکتاب من قبل لجنة مراجعة 
المخطوطات 


برئاسة سماحة الشيخ احمد بن حمد الیل 
المفتي العام للسلطنة 


پسم الله الرحمن الرحیم 
مكانة الولف 
بقلم الدكتور/ صالح بن أحمد الصواني 
مشرف عام الدراسات والتراجم 
وتحقيق الكتب 
ان تدوين الأنساب من أهم العلوم وأغزرها ولذلك عنى من سبق بمثل هذه 
الدراسات لانها تكشف عن الحياة العربية في مختلف عصورها فهو علم مستقل له 
أسسه ومنابعه ومناهحه ورواده. 
ويعتبر من أقدم العلوم التي عرفها التاريخ قبل الإسلام وبعده لأنه علم 
يوصل الأجيال بعضها ببعض ولذلك جاء الإسلام فرفع من شأن هذا العلم 
وأعطى له مكانته السامقة . 
قال الله تعالى  :‏ يا مها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » 
سورة الحجرات آية (۱۳). 
ولقد ورد في الخبر (تعلموا من الأنساب ما تعرفون به أصولكم وتصلون به 
آرحامکم) . 
والمتأمل في علماء الأنساب على مر التاریخ يجد لهم مكانة علیا بين أقوامهم 
حيث كان الواحد منهم يمتطي سفينة حياته متنقلا بين بطون القبائل وعشائرها 
مع كثرة توزعهم على هذه البسيطة وما ذلك التنقل بينها الا ليدون لنا معلومة من 
معلومات الأنساب أو بوضح لنا معلا من معالم القبائل العربية . 
ونجد من بين الذين اشتغلوا بعلم الأنساب هو العلامة الفقيه الكبير سلمة بن 
مسلم العوتبي الصحاري - نسبة الى مدينة صحار التاريخية ‏ وهو من علماء القرن 
الخامس الهجري على وجه التقريب فلهذا العلامة الجليل جهد علمي كبير بذله في 


۱ 
علم الأنساب ویعتبر کتاب الأنساب بجزئيه من آهم الکتب في تاريخ الأنساب 
العربية حيث اعتمد فيه مولفه على طريقة الاسناد نظر ما تبعه رواد الحديث . 

ولیعلم آیضا أن العلامة سلمة بن مسلم له اسهامات علمية آخری ناهيك 
بکتابیه الزاخرین «کتاب الضیاء» ذي الأجزاء العديدة فهذا الکتاب بحق یکشف 
لنا عن مکانة هذا الورخ انه الى جانب علمه بالتاریخ فهو من الفقهاء الأساطين 
الذین وهبهم الله علماً غزيراً في هذا العلم الام في حياة الأمة وكذلك کتابه 
«الابانة» فهذا الكتاب الفريد أيضا يوضح لنا مكانة المؤلف اللغوية . 

والعلامة العوتبي يعد من الأفذاذ الفطاحل النبغاء في تلف العلوم - رحمه 
الله رحمة واسعة ‏ جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 

وهذا اللخص الذي بين أيدينا لكتاب الأنساب الذي سأي ضمن سلسلة 
«موسوعة التراث العماني) لدليل على الأنشطة التي تقوم بها وزارة التراث القومي 
والثقافة وعلى رأسها صاحب السمو السيد فيصل بن على بن فيصل آل سعيد - 
الوقر - مستلهمة القيام بتلك الأتشطة التاريخية من باني هة خان صاحب 
الجلالة السلطان قابوس بن سعید العظم - أبقاه الله تعالى. 


والله ول التوفیق ۰۰ 


تتکون هذه الدراسة من جزأين : 
ولا : دراسة وتعلیق ونظرة في التحقیق 
انیا : عرض موجز لوضوعات الکتاب ومادته . 
آولاً : دراسة وتعلیق ونظرة فى التحقیق 
عنوان الکتاب ومولفه : 


قاملت وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عبان بجهد مشکور في 
الاهتام بإحياء التراث العماني العربي الاسلامي » فأخرجت لنا عدیدا من 
الکتب المهامة في 5 شتي الفنون ۰ ول تکتف بذلك بل قامت أيضًا بإعداد 
الموسوعة العلمية الميسرة التي تمهد للقارىء سبل الإفادة من هذا التراث . 

وبين أيدينا الآن كتاب «الانساب» للمؤرخ ح النسابة سلَمَة بن مثلم 
العوتبي الصحاري » وهو جزآن » الجزء الأول مشه في طبعته الثالثة من 
۲ه / ۲ م ‏ والجزء ء الثاني في طبعته الثانية سنة ١١4١ه/‏ 
مم ۰ وقد قام بتحقيق الجزأين الأستاذ محمد على الصليي . 

وبرغم أن الكتاب المطبوع محمل عنوان «الأنساب» فقد لاحظت أن 
للكتاب أكثر من اسم ذكرها الولف في ثناياه » مثل «الأنساب» (جا ص 
15) ومو موضح انتا( ص )١١١‏ والشجرة ة في الأنساب رجا ص 
۶ بل إن المحقق يذكر في مقدمة الجزء الشاني أن عنوان الكتاب كا 
وضعه مؤلفه هو (موضح النسب» (ج ۲ ص )١‏ . 

وتعدد العناوين بالإضافة إلى افتقاد الكتاب إلى النهجبة يشير إلى 
احتمال أن يكون الكتاب تجميعًا لعدة كتب لنفس المؤلف جعها الناسخ في 
موضع واحد » ويقوي هذا الاحتال أن المؤلف كثيرا ما يدوقف ویختم 
سو عو لاض اه ود ی ی لكا 

فعل سبيل المثال نجد المؤلف صفحة ٩۱‏ من الجزء الأول يبدأ بداية 
وب موي ام سود الاو لي 
صفحة ۱۱۲ من هذا الجزء يقول : تم الأول ويتلوه أنساب العدنانية» 


0 


وبعد ذلك (ج ١‏ ص )١17‏ يبدأ بداية 2 فیقول : «آول ما أبدأ به من 


١5 


معرفة الأنساب ذكر شجرة اللسب» وني ص ١74‏ ج ١‏ يختم كتابا وید 
کتابا آخر فيقول : تم كتاب الأنساب بحمد الله ومنه وصلواته على خير 
خلقه محمد النبي وآله وصحبه وسلم» ويتلوه إن شاء الله كتاب الشجرة ة في 
النسب» . 

وقد یتبادر إلى الذهن أنه يقصد بکلمة (کتاب» فصلا جديدا ۰ ولكن 
هذا ينفيه أنه يتحدث عن خطته ومنهجه » كما أنه يكرر كثيراً ما سبق أن 
ذكره . 

والمؤلف كما ورد اسمه على غلاف الكتاب هو سلمة بن مسلم 
العوتبي الصحاري» نسبة إلى صحار (بضم الصاد) وهي قصبة عبان مما يلي 
البحر » واسمها مشتق من الصحراء كما کا ذكر ياقوت في معجم البلدان » 
ونحن - فیا عدا ذلك - لا نعرف شيئًا عن حباة المؤلف أو تاريخ وفاته أو 
القرن الذي عاش فيه إلا استنتاجا وترجيحا . ول يتمكن المحقق أن 
يكشف عن هوية المؤلف وتني أن يأتي من بعده من يكشف عن هذا 
الغموض . 

وحاول المحقق في مقدمة الحزء الثاني من الكتاب أن يحدد الزمن 
الذي عاش فيه المؤلف على سبيل التقريب فقال و 
القرن الرابع احجری) اعت‌ادا على أن المصادر التي رجع إليها المؤلف كتبت 
ا ة ٠‏ وهذا دليل احتياي لا يفيد بالقطح أن الولف كان موجوت 
في هذه الفترة » فقد يكون قد عاش بعدها بقرن أو قرون » وأخذ عن 
السابقين كا نأخذ عنهم اليوم 

ولكن الجهل بحياة ة الولف لا يعفص من قيمة المادة الني جريا 
الكتاب ۰ ولا يمنع أن نفيد منها » فهناك عديد من المصادر مجهولة المؤلف 
تمامًا > ويرجع إليها الباحثون لثراء مادتها وعظيم نفعها . 

وتتأكد هوية المؤلف العيانية من لقبه السوب إلى صحار » ومن 
شعوره القوي بالولاء والانتاء إلى وطنه وأهله » وما ا 
عمان ودورها التاريخي في الجاهلية والإسلام . 


وللمؤلف كتب آخري في الأدب والبلاغة أشار إليها عرض حینا 
قال : إن كتابه هذا كواسطة العقد بين مؤلفاته الأخري في الأدب والبلاغة 
والحكمة والأمثال (۱/ ۳ .)١٠١‏ 


بقع الکتاب في جزاین بجنويان عل حوالي يعات وخسین صفحة 
وموضوعه الرئيسي هو الأنساب » ولكنه موسوعي في مادته إذ ب يضم إلى 
و Gs‏ ا 
كثيرة . 

ویتحدت الكتاب عن أنساب البشر وأخبارهم منذ بدء الخليقة منتقلاً 
من العام إلى اخاص ‏ فیتحدث عن آدم وآبنائه حتي تفرع البشر إلى 
شعوب وقبائل » ثم يركز على نساب العرب ویفصل القول في الفحطانية 
منهم إلى أن يصل إلى تاريخ عمان » ومن نزها من قبائل العرب وبخاصة 
الأزد » ويبرز دور عبان في صدر الاسلام . 

وقد حرص الولف على إبراز قيمة العلم الذي يكتب فيه وبیان 
أطميته › ل کتابه ار ی ی (ج! ص ۸) 
Ge 208‏ ا GE‏ 
اسم أحد على غير وجهته » أو نقل عن قبيلة إلى غيرها » جاز عليه ذلك؛ 
وإذا كان بالأنساب عاكًا » وبالأخبار عارفا آنکر ذلك » ورده إلى نسبه 
واسمه » وق بالصواب في موضعه ١‏ . 

وأكد المؤلف أن علم الأنساب يوثق الصلة بين الأجيال » ويربط 
الأبناء بالأسلاف » ويوضح صحة انتساب كل رجل إلى قومهء 
ويعيب على من يجهل نسبه فیقول : « فإني رأيت من ذوي الأحساب من 
لا يعرف سلفه » ورأيت من رغب عن نسب دق وانتمي إلى رجل ۸ 
يعقب !...). 
والاهتمام بصلة الأرحام التي أمر الله مها «... ليحفظوا بذلك أنسابهم» 


كا 


ويصلوا أرحامهم ۰ ويأتوا ما أمروا به وینتهوا عیا نبوا عنه من سوء 
الفعال» وتجنب الرذائل والجهال» واستشهد بقول الرسول صل الله عليه 
وسلم : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم 
محبة في الأهل » مثراة في المال » منسأة في الاثر» . 

وقد أضاف الأستاذ المحقق إلى ما سبق فوائد أخري لعلم النسب في 
مقدمة الجزء الثاني من الكتاب فقال : إنه يساعد على حفظ أمجاد العرب » 
ومواجهة النزعات الشعوبية التي تحاول الانتقاص من قدرهم وإن العلماء 
اهتموا به في القرنين الثالث والرابع من أجل هذا الهدف » وقال : إن علم 
اللسب من الأواضر الجامعة بين الناس . ون الإسلام قد حضنا على 
معرفته كا يفهم من قوله تعالي: ادعوهم لآبائهم هو آقسط عند الله . 

وإذا جاز لنا أن نضيف فاننا نقول : إن علم الأنساب يساعد على 
للا لخر ل ا ا ل 
الله عليه وسلم أن يجمع يجمع آشتات قومه قريش وينظم حياتهم السياسية 
ووظانفهم ال ول منهم شبه دولة صغبرة فکان ذلك ب لاستقبال 
دعوة ال سلام . 

كما أن علم الأنساب كان عظیم الأهمية في صدر الاسلام لتحدید 
مقدار العطاء الذي كان یصرف للمسلمین » وقد آمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه علیاء الانساب في عصره أن يسجلوا أسماء السلمین في 
دواوين مرتبة بحسب السبق والبلاء والقرابة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

كا أن معرفة النسب لا أهمية عند بعض الفرق الإسلامية التي تري 
في الامامة شرط النسب القرشي أن العلوي » وقد ناقش ابن خلتدون 
والاوردي والسيوطي وغيرهم هذا الشرط ۰ ویمکن الرجوع إلى مصادرهم 
لن يرغب في شيء من التفصیل . 


منهج الولف : 
ا يحشد المؤلف كا هائلاً من الادة العلمية والأسطورية دون ترتیب أو 
لوعي أو التزا م بالتسلسل الزمني ۰ وبخاصة في الجرء الأول الذي 
يفتقر إلى امنهجية » وفيا يتعلق بالحديث عن بدء الخليقة وتواريخ الأمم 
ال وقد ود ضع المحقق أصبعه على هذه الحقيقة فقال : «وقد لاحظنا 
اسوك ع ل جر سن اكوا ل ا 
مستقلة). 


8# يفتقر الكتاب ایض إلى التحقق العلمي ٠‏ فهو يسرد كثيرا من الروايات 
الأسطورية على أا حقائق » وفيها كثير ما يأباه العقل » وتخالفه حقائق 
التاریخ » ولكن المؤلف كان أكثر دقة عندما كان يعتمد على القرآن 
الكريم ويسترشد بحقائقه وأياته التي تحدثت عن خلق آدم والملائكة 
والجن والامم الحالكة مثل عاد وثمود » ولكنه لم يلتزم بهذا النهج » 
فكان يخلط الحقيقة بالخيال . 


فا ویلجاً المؤلف أحيانًا إلى الاستطراد » فيخرج عن الموضوع ليقدم لنا 
معلومة أو رواية ثم يعود إلى موضوعه ؛ فنجده (ج ۱ ص ۸) پتخد 
من قول أحد الرواة : 9 إن لواقف بسوق عكاظ ( فرصة للحديث عن 
آسواق العرب عامة : وني حديثه عن آهمية علم النسب يروي لنا قصة 
۳۳ الأنساب يدعي الصحاري مع حاجب بن زرارة 

ا E‏ 52 پتحدث عن دور بعض الیمنیین في 
موقعة القادسية ( ثم يتطرق للحديث عن هذه الموقعة تفصيلاً ثم 
يسترسل في الحديث عن باقي الواقع مع الفرس فيذكر جلولاء ونهاوند 
وغيرهما في أكثر من اثنتين وعشرین صفحة (من ص ۱۹۰ إلى ص ۲۱۲ 
ج١)‏ وقد آحس المؤلف بأنه أطال في استطراده فأبدي اعتذاره ثم عاد 
إلى الحديث عن قبائل اليمن . 


۱۸ 


1# وأحيانًا یکرر الولف روایات وأحاديث سبق له أن ذکرها » مثل حدیثه 
عن «قحطان» جد العرب الجنوبيين » ونسبه وسبب تسمية ولده 
بالیمن» وأنه كان یسلم عليه بقوهم «آببت اللعن» » تکرر ذلك في 
الجزء الأول صفحات ۰۷۹ ۰۸۱ ۰٩۱‏ ۱۲۵ . 

وکرر أيضًا حديثه عن حزن آدم عليه السلام بعد مقتل ولده هابیل 
وقوله الشعر في ذلك ص ۳۸ ۰ وص ۱۱۱ ج ۱ كما كرر حدیثه عن ولد 
نوح جا ص ٩۱‏ ۰ ۱۱ » وکرر حدیثه عن الذین سموا بالاسکندر 

جاص ۰۱۳۰ ۰۲۳۰ ۲۳۷ ۰ وهناك أمثلة آحري كثيرة لهذا التکرار . 

ا لم يسم الولف بصحة کل ما نقله من روایات بل آبدی تحفظه وشکه في 
كثير منها » وأكد أن آکثر ما یتناقله علیاء الانساب عن القرون السحيقة 
محل ريبة وشك » وذکر أن الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة 
رضوان الله علیهم کانوا یتوقفون بأنسابهم عند معد بن عدنان» ولا 
یتجاوزون ذلك » فکان الرسول صل الله عليه وسلم إذا انتسب توقف 
عند معد وقال : «کذب النسابون» وقراً قوله تعالي : # وقروئا بين 
ذلك کثرة 4“ وکان عمر رضی الله عنه يقول : (إني لأنتسب إلى 
معد بن عدنان وما بعده لا آدري ما هو» » وروي عن عائشة 
رضى الله عنها » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشل 
ذللگ(۲) . ۱ 

وأشار الولف إلى ضعف کثبر من الروایات التي تنافلها 
الأقدمون > وشك العلیاء في عدید منها » وذکر أن معاوية بن أي 
سفیان سأل علماء الأنساب عن صحة ما سمعه من أن ملوك جير 
حكموا الشام ومصر والمغرب » وأن البربر یتسبون إلى العرب » فرد 
عليه أشهر علیاء الأنساب وهو عبيد بن شرية ابمرهمي قائلا” : «لا 

علم لي بذلك»۳ . 


(۱) سورة الفرقان - آية ۳۸ . 
(۷) ج ۱ ص ۱۳۲۰۱۳۱ . 
(۲) ج ۱ ص ۱۸۸ . 


۱۹ 


## وكان دور المؤلف في الغالب هو تود ثيق الرواية من حيث نسبتها إلى 
قائلها لعي ع ا 
فیها أو يقف منها موقفا محايدا . 

کی ارو الولف شيعو رق ا در کی 4 مان 
محمد ابن السائب الكلبي من أن عمرو بن عامر جد الغساسنة سمي 
میبزیقیا لأن الله مزق قومه شر مزق بعد ابیار سد مارب 
(ج-۲/ ۵۳). 

وما آبدی شکه فيه الشعر النسوب إلى جبلة بن الأيهم خر 
ملوك الغساسنة الذي اسلم : ثم ارتد في عهد عمر بن الطاب رضي 
نله منه » تاوضح الولف أن هلا الشعر قالة بعض شعراءالعصر عل 
لسان جبلة . (۲/ ۵۷) . 

وأحيانًا يذكر المؤلف الروايات المختلفة للحدث الواحد ويترك 
للقارئ مهمة الترجيح بينها » ففي حديثه عن سبب نقض صلح 
لدبي وكاو حر ۱ را ۱ 
الدیل بن بکر یقول : «هذه رواية أبي عمرو الشيباني » أما غيره 
فیقول .۰..» (۲/ ۹۷) . 

وأحانا يزكي الولف مصادره فیقول : اي من لا آي 
(TY /5(‏ ولخانا يضعفه ران ور يرجح آخر فقد ذكر أبياتا 


مالك » وأن العتيك تزعم أا لشاعر منهم هو بكير بن وائل 
الطاحي. (۲/ ۲۷۰) . 

وأحيانًا ترك الأمر معلقًا إذا كان علمه خارج قدرة البشر ٠‏ مثل 
ا أم موسي غيره » فیقول المؤلف : لله آعلم» 
81١/5‏ ؟). 

وفي تفسبره لقوله تعالي : #لا يذوقون فيها بردا ولا شراباه 
وتأویل آلبرد بمعني النوم » يقول : «الله أعلم وأحكم؛ (۲/ ۱۱2). 


وأحيانًا يشعر بالتکلف في تفسير بعض الأسماء ۰ مثل قوطم : 


۲۰ 


إن حمير سمي بذلك كان ری بخ مرا > فيقول الولف : 

«إن أكثر هذه الأساء أميتت ت الأفعال التي اشتفت منها 4 وزعم أهل 

اللغة أنه سمي هیر لأنه كان لیس حلة راء ۰ وهذا لا أدري ما 
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لس ل 
الأنبياء دون أن يعلق عليها » + بل كررها في أكثر من موضع وكأنه 
يسلم بصحتهاء فقد زعموا أن نوحًا عليه السلام بعد أن رکب 
السفينة صنع خر وشربها فانتشي > ثم نام فتعرى وانکشفت 
عورته» فاطلع عليه أبناؤه » فسخر منه ابنه حام» آما ولداه 
الآخران سام ويافث فقد ستراه » فلما تنبه نوح أوحي إليه بها كان 
من أبنائه » فدعا عل حام وذریته(۱) : وهذه الأكاذيب وأمثالها 
افتراها اليهود ۰ ودسوها في كتبهم لينالوا من قداسة الأديان › 
ويسيئوا إلى الأنبياء حتي يستبيحوا لأنفسهم الرذيلة ویزینوا للناس 
e‏ 
E ES‏ ولا 
کم مر من الزمن بين واقعة وآحري ۰ ولا يذكر توارییخ, وفیات 
الشاهیر والأعیان » واستمر الولف على هذا النهج حتي في آحداث 
ما بعد الإسلام التي یکون من السهل تحدید زمنها . 

ولا ينفي عنه هذا القول ذکره لأعمار آدم وأبنائه » وأعمار من 
ذکرهم من ملوك حير ومدد حکمهم ۰ لأن كل هذه العلومات تدخل 

في باب الأساطير » ول يثبت شىء منها . 

ومن الرات القليلة التي آشار فيها إلى زمن الحادثة قوله : ان 
مالك بن فهم الأزدي كان معاصرا لدارا ملك الفرس » فاذا علمنا أن 
دارا قد زال ملکه على يد الاسکندر الاکبر سنة ۳۳۱ ق . م استطعنا 
أن نعرف على وجه التقریب الزمن الذي كان يعيش فيه هذا امد 


. ۱۱١ انظر ج ۱ ص 54 , ص‎ )١( 


۳۱ 
الازدي . 
كما يقول المؤلف : إن وصول الغساسنة إلى بلاد الشام كان في 
الزمن الذي بعث فيه المسيح عليه السلام . 
والرة الود التي حدد فيها الزمن بدقة هي معركة القاع بین 
بعض ال 2 فال 0 يوم الائنین السادس والعشرین 
ل المؤلف 1 ا أنه جعلها ا 
لکتابه » فهو ينتقل من التاريخ العام » تاريخ م البشرية » إلى تاريخ 
العرب» م بخص عرب الجدوب التحطنیی بالدراسة المفصلة 
الستفیضتة ثم ينتقل إلى الأخص » وهو كل ما يتعلق بعمان 
u‏ 
ويشير المؤلف إلى بعض الأحداث الشهيرة التي وقعت في عبان 
مثل قصة موسي والنضر عليه السلام مع الملك الذي كان يأخذ كل 
سفينة غصبًا » قال : إن آحدائها جرت على سواحل عبان (۲/ 
۹ وذكر آیضا أن سليمان عليه السلام قد نزل عمان وأمر الشياطين 
السخرین له أن يحفروا فيها الأنمار » ولكنه لم د بصحة هذه 
الرواية إذ صدرها بقوله : : «ویقال والله أعلم . )۲ (A‏ . 
وتحدت عن كفاح عرب الأزد لطرد الفرس الذين نزلوا سواحل 
عبان في الزمن القدیم » واستوطنوا ب بعض آرضها » > ثم استکمل 
العمانيون تحرير وطنهم ی ا الفرس بعد دخوطم 
في الارسلام ۳2 وما بعدها) . 
RT‏ ال » ودعاء ابي هم بادا م 
(oV‏ . 
ویتحدث الولف في مواضع متفرقة عديدة عمن خرجتهم أرض 
عیان من علاء وفضلاء ومشاهر سيأتي ذکرهم عند تلخیصنا 
للکتاب . 
# والولف موضوعي إلى حد كبير » » فهو لا یتعصب ولا يتحيز » 
ولا ہا جم أو يذم » > کا أنه لا يدي انجاها مذهبیا أو سياسيًا 


۳۳ 
معیتّا وبرغم انتمائه للقحطانية » فانه لا پنتقص من قدر العدنانیین 
ومنزلتهم 4 اسان إلى علو قدرهم لانئاء الرسول صلي الله عليه 

وسلم إليهم ۰ (۷/ ۱۳۷) . 
وم نجد المؤلف بتخذ موققا بظهر فيه الرضا أو السخط إلا في 
موضعين : أوطما : موقفه من آل المهلب ۰ وهم من الأزد اليمنية › 
واعجابه بشجاعتهم » وإظهار أسفه على ما حل بهم على أيدي 
الأمويين ورجاهم . والثاني : لعته لیزید اجن معاوية بسیب مصرع 
N es‏ الحسين وآله 
فيقول : «إن يزيد بن عبد اللك (ت ١٠٠ه)‏ في قتله للمهالبة 
وتنکیله بهم قد اقتدي بيزيد ابن معاوية (ت ٤ه‏ ) في قتل الحسين 
و بت 
# آما عن طريق الولف وأسلوبه في عرض مادته » فهو يؤكد تمكنه 
من علم الأنساب » وقدرته على إزالة ما أشكل وما التبس من 
أنساب العرب » وهو يستعرض تاريخ البشرية حتي يصل إلى 
قحطان جد العرب العاربة » ولكنه ينبه القارىء إلى ما في هذه 
المرحلة من شك وغموض ويقول : «كل ما كان فوق قحطان 
وعدنان فانا هو يتخَرص» . (جا اص ۱۱۵) . 
وبعد ذلك یتحدث عن آنساب قبائل العرب القحطانية » وعن 
بطوما وآفخاذها مرفوعة إلى قحطان » وهو في ثنایا ذلك یذکر 
آخبارهم وأيامهم » ومن نبغ من آعلامهم » وأحفادهم في الجاهلية 
والإسلام حتي العصر العباسي' 2 وفي خلال ذلك يذكر ما قيل في 
أخبارهم من أشعار » وما ا ري 
عليه وسلم ۽ ويحاول توضيح معاني الأسماء والأعلام القديمة ويردها 
إلى الأصل الذي اشتقت شتقت منه » وقد أوضح المؤلف ذلك في حديثه عن 
منهجه (جا ص ۰۷ ص )١١5‏ وأكد أنه التزم الإيجاز والاختصار» 
ولو قصد الاستقصاء لطال الكتاب أكثر من ذلك » ولاختلط الخفي 
بالجلي فمجته الآذان وملته النفوس الع ۱ص ۷). 


مصادر الکتاب : 

أحسن الحقق صنحا عندما ألحق بالکتاب ثبتَا بأسماء الرواة الذین 
ورد ذكرهم في الکتاب 2 وبلغ عددهم ا 2 وعرف في کلمات 
ببعضهم وترك أكثرهم بغير تعريف » وفیا يلي مزيد من المعلومات التي 
حصلنا عليها عن بعض هؤلاء الرواة(١)‏ . 


* أبو عمرو الشيبانى : هو إسحاق بن مرار » من الموالي والتحق ببني 
شيبان فنسب إليهم ¢ وبرع في اللغة والأدب وع آشعار تیف وثانين 
قبيلة من العرب وجعلها في مجلدات وضعها في مسجد الكوفة » وتوفي في 
بغداد سنة ۲۰۲ هه . 
# أبو بكر بن درید : هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ينتمي إلى 
أزد عمان » من آشهر علماء اللغة والأدب » كان يوصف بأنه «آشعر العلماء 
وأعلم الشعراء » » ولد في البصرة » ثم رحل إلى عمان فأقام بها ائنتي 
عشرة سنة + ثم تنقل في بغض البلاد حتي استقر ببخداد » وله كتب كثيرة 
منها «الاشتقاق» في الأنساب » و«الجمهرة» في اللغة » توفي سنة 71١‏ 1ه . 
0 أبو عبيدة : ذكر المحقق أنه صاحب کتاب المثالب 3 وبناء على ذلك 
فهو معمر بن المثني التيمي بالولاء 3 من آبرز علاء النحو والأدب ¢ وكان 
من المقربين للخليفة العباسي هارون الرشيد » وكان على المذهب الخارجي» 
ويقال : إنه كان شعوييًا وله مؤلفات في مثالب العرب » ويقال : إنه مع 
سعة علمه كان كثير اللحن» وله ما يقارب الائتی مولف منها «نقائض 
جرير والفرزدق» » و«مجاز القرآن» و«المثالب» و«إعراب القرآن» وغيرها » 
توفي سلة ۲۰۹ . 


۳ اھ س 
* شرقى بن القطامى : واسمه الولید بن حصين بن حبيب بن جال 
الکلبی» أبو المثنى » كان يلقب بشرقي » وكان أبوه حصين يلة يلقب 


۳ 
بالقطامي ۰ من علیاء الأنساب والأدب » كان يعيش بالکوفة فاستدعاه 
الخليفة آبو جعفر المنصور لیعلم ولده «المهدي» توفي حوالي سنة ۱۵۵ه- . 


# الكلبي : ذكر المحقق أنه توفي سنة 57١ه‏ » وعلى ذلك فهو محمد ابن 
السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي من علاء الأنساب والتفسير 
والأخبار» وكثير من العلماء يتحفظون في قبول تفسيره وروايته للحدیث» 
استدعاه والي البصرة في العصر العباسى فاعترض الناس على تفسيره لسورة 
براء* » وقیل : اثه کان یسم بافکار السعية المغالية » وهو أبو هشام 
صاحب كتابي «الأصنام» و«جهرة النسب! ‏ توفي بالكوفة سنة ۱47ه . 


* جرير : ذکر الحقق أنه الطبري المتوفي سنة ۳۱۰ وعل ذلك فهو ابن 
جریر : محمد بن جرير بن يزيد الطبري ۰ آبو جعفر ۰ مام في التاريخ 
والتفسیر ۰ وله کتاب «تاریخ الرسل واللوك» الصروف بتاریخ الطبري » 
واجامع البیان في تفسير القرآن» ومؤلفات آخري ۰ توفي في بغداد سنة 
۰ ۲ص . 


# الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » من أئمة 
الأدب» وكان على مذهب المعتزلة » وله مؤلفات كثيرة منها «البيان 
والتبيين» و«الحيوان» وارسائل الجاحظ» وغير ذلك > ولد في البصرة وتوفي 
فيها سئة ۲۵۵ هه . 

# ابن السكيّت: هو يعقوب بن إسحاق » أبو يوسف علم في اللغة 
والأدب » وكانٌ مؤدبًا لأولاد الخليفة المتوكل العباسي » ومن ندمائه » ثم 
غضب عليه الخليفة لسبب ما فأمر بقتله ۰ له مؤلفات كثيرة في شرح 
دواوين الشعراء الفحول مثل : عروة بن الورد » وعمر بن أب ربيعة »› 
وفي شرح العلقات وغيرها » (توفي سنة ۲46ه) » وقد روي عنه ابن 
الخناس ۰ ول تد إلى معرفته . 


۲۵ 


سعید » من آعلام العرب في اللغة والشعر » وکان جمع روایاته ومعلوماته 
من البوادي > وکان هارون الرشید یلقبه «بشیطان الشعر» إذ كانت له 
حافظة قوية » وذاکرة حاضرة » وقد جعت القصائد التی تفرد بروایتها في 
کتاب سمي «الصمعیات» طبع وشرح آکثر من مرة » وله مولفات عديدة 
في اللغة والأدب والحيوان والنبات » توفي في البصرة سنة ۲۱۲ هب . 


# قتادة : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير أبو الخطاب السدوسی 
البصري » مفسر حافظ » عالم بالحديث وبأسرار اللغة » وأنساب العرب 
وأيامهم قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : إنه «أحفظ أهل البصرة» توفي سنة 
4ه في مدينة واسط بسبب الطاعون » وروي عنه راو يدعي سعیدا م 
نهتد إليه . 


3 آبو حاتم السحستانى : سهل بن محمد بن عثان الجشمي من آهل 
البصرة » ومن علاء ء اللغة والادب ‏ تتلمذ الرد على يديه › صنف أكثر 
من ثلاثين کتابا في اللغة والنبات والحيوان » توفي سنة ۲6۸ . كان 
يروي عن أبي عبيدة سالف الذكر . 
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# هشام بن محمد بن السائب الكلبي» ابو المنذر» كان كأبيه (سالف 
الذکر) عانًا بالانساب وآیام العرب» صنف آکثر من مائة وخسین کتابا 
منها: «جمهرة الأنساب»» و«الأصنام» وانسب الخيل» وکتب کثرة عن 
آخبار اليمن وملوك كندة» وقبائل العرب» توفي سنة 4١٠ههء‏ وليس ۲۶۰ 
کا ورد في الكتاب . 


* وهب بن منبه الأبناوى الصنعانی الذماری » أبو عبد الله : عا 
این و ی ابو عر 


بأخبار القدماء وأساطيرهم 2 وله صل فارسی » ویعد من التابعین » ولاه 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضاء بلده صنعاء » صحب أبن عباس 


۲۹ 
رضي الله عنه ولازمه سنوات طويلة » وله کتب عن ملوك حير وآخبارهم 
وقبورهم وأشعارهم وله ار | (قصص الأنبياء» و«قصص الأخيار» . 

توفي سنة ۱۱۰ه . 

* ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد » من 
أئمة الأدب والفقه » ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها » وله مصنفات 
کثرة منها «المعارف» و«المعاني» واعیون الأخبار» و«الشعر والشعراء) 
وغیرها » ولکن کتاب الامامة والسياسة الذي ذکره الحقق ۰ مشكوك في 


صحة ر نسبته إليه » توفي سنة ۲۷۲ه- . 


:ه الویی ٠‏ : ونرجح أنه عباد بن حبيب بن الهلب بن أبي صفرة العتکي 
الازدي البصري » كان عانًا بالحديث وكان شاعرا مجيد » توفي ببغداد 


سثه۱۸۱ هب . 


# خلف : والارجح أنه خلف الأحمر » الراوية الشهور » كان عاك 
بالادب شاعرا ۰ وأصله من فرغانة فيا وراء اللهر » وکان متها بانتسال 
الشعر ونسبته إلى العرب » وکان مقي بالبصرة » وتوفي حوالي سنة 
۰ صص . 


* يحيى بن معين : هو جبی بن معين بن عون بن زياد المري بالولاء 
من آهل بغداد ‏ ومن أئمة علم الحديث ورجاله » لقب بسيد الحفاظ 3 
توفي أثناء الحج في الدينة المنورة سنة ۱۵۸ه . 

* أبو عمرو بن العلاء : واسمه زبان بن عار التميمي المازني البصري» 
من آعلام اللغة والأدب ۰ ومن أصحاب القراءات السبع 2 ولد في مكة 2 
ونشأ في البصرة ١‏ وتوفي في الكوفة سنة 4 ۱۵ه . 


# عبد الله بن إدريس : قد يكون هو عبد الله بن إدريس الأودي 


۳۷ 


الکونی الحدث » كان على مذهب آهل الدينة ورفض منصب القضاء 
عندما عرضه عليه الخليفة الرشید وتوفي سنة ۹۲١ه‏ . 
# ابن هشام : عبد اللك بن هشام بن أيوب الحميري العافري آبو 
مد صاحب کتاب (السبرة النبوية») كان عاكًا بالأنساب واللغة 
والأخبار» وله مولفات عديدة في آخبار اليمن وروي عن وهب بن منبه 
سالف الذكر » ولد في البصرة وتو في مصر سنة ۲۱۳ه- وليس سنة 
١ه‏ كا ذكر المحقق . 
# محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى بالولاء : من أقدم مؤرخي 
العرب » ومن مؤلفاته «السيرة النبوية» التي قام بتهذيبها ابن هشام سالف 
0 آبو الیقظان تلميذ المدائنى : هو عامر بن حفص » الملقب بسحیم » 
من علاء الانساب > وله کتاب «آخبار یم وكتاب «النسب الكبير» توفي 
سنة ۰٩۱ص‏ . 

وهناك آساء آخري تعذر علینا معرفتها لعدم ذکرها كاملة أو 
واضحة» مثل الأندلسی » أو القسلمی » فهناك العدیدون من ینسبون هذا 
السب 4 وكذلك ((سعید)) و«المثنى) وغيرهما : 

ومن الصادر التي آخذ عنها المؤلف ول يذكرها المحقق عبيد بن شرية 
الجرهمى » يقال : إنه أول من صنف الكتب من العرب » استدعاه معاوية 
ابن أبي سفيان من صنعاء إلى دمشق لبحدثه عن آخبار الأقدمين وملوکهم 
فأمل كتابين هما : «كتاب الملوك وأخبار الماضين» والثاني «كتاب الأمثال» 
وذکرهما ابن النديم في الفهرست ¢ توفي سنة /51ه على التقريب 3 وذکره 
الولف في الجزء الأول ص ۰۱۸ ۸ وغيرها . 

وأشار المؤلف إلى أن كثيرًا من آخبار بدء الخليقة والامم الغابرة 


۳۸ 
مأخوذة من أهل الکتاب » وذکر أهل التوراة أكثر من مرة (ج ۱ ص 
۲ ۵۳) . ومن آبرزهم کعب الأحبار (ج ۱ ص ۱۱۱) وهو کعب ابن 
مانع بن ذي هجن الحميري ۰ آبو إسحاق ۰ من التابعین » كان من آکبر 
علماء اليهود في اليمن » وأسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه > وقدم 
إلى المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه » ثم رحل إلى حممص وتوفي بها سنة 
لالاهاء وأخخل عنه المسلمون أخبار الأمم السابقة . 
د عاد عد 

ونظرة إلى هذه المصادر التي استمد منها المؤلف رواياته توضح أنه 
اعتمد بصورة أساسية على المدرسة التاريخية اليمنية التي من أعلامها كعب 
الأحبار » وعبيد بن شرية الجرهمي » ووهب بن منبه » وقد استقت هذه 
المدرسة کثبرا من رواياتها من أهل الكتاب » وبخاصة اليهود الذين كانوا 
موجودين في اليمن » وإليهم ينتمي مؤسس هذه المدرسة كعب الأحبار . 

ونلاحظ وجه الشبه بين کتابنا والجزء الذي وصل إلينا من کتاب 
عبيد بن شرية الذي أملاه على کاب معاوية بن أبي سفيان » وطبع تحت 
عنوان «أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخيار اليمن وأشعارهم وأنسابهم» 
حینما يتكلم عن اجتماع البشر في بابل ثم تفرقهم شيعًا واتجاه بعض أبناء 
سام إلى اليمن » وهو ليس کتابا تاريخيًا بمعني الكلمة » ونیا هو مجالس 
ةالح E‏ 

وقد نقل المؤلف عن عبيد قصة لقمان الذي ربط عمره بعمر سبعة 
نسور » وقصة قوم عاد » وکثبرا من الأشعار التي قيلت عن الأمم 
البائدة» ونقل عنه بالکامل تاريخ ملوك حمير » فهو یصدر حدیثه عن کل 
ملك منهم بقوله : «قال عبید بن شریة»(۲ . 


۰ انظر د. حسین تصسان: نشأة التدوين التاريخي عند المرب -منشورات اقرأفي بروت سنة‎ )١( 
ری‎ 


۳۹ 

ومن الدرسة اليمنية وهب بن منبه » وکان على معرفة بأهل الکتاب 

من يهود ونصاري ویقال : إنه قرأ آکثر من سبعين كتابًا من كتبهم 

المقدسة» واهتم بالتاریخ الأسطوري للوك حير » ووصل إلينا من مولفاته 

«كتاب التیجان في ملوك حير الذي رواه عنه ابن هشام » وأضاف إليه » 

وقد اتبع الولف نمج هذا الکتاب الذي يبدأ بخلق العام وقصة آدم وولده 

حتي يصل إلى قصة نوح والطوفان ۰ ثم يركز على عرب الجنوب بصفة 

خاصة وهجرتهم بعد انيار سد مأرب» ونقل عنه کثبر! من الآشعار مثل 
الشعر اللسوب إلى آدم عليه السلام عندما قتل ولده هابيل . 


۱1" 


۱ 


5 
قيمة الکتاب : 

-١‏ يجمع الكتاب بين دفتيه مادة ضخمة متنوعة الفنون » فإلى جانب 
كونه كتابًا في علم الأنساب » وقبائل العرب ‏ فإنه يقدم لنا معلومات 
تاريخية » وثروة أدبية ولغوية » ومادة قصصية أسطورية » كا أنه يصور لنا 
طبائع العرب وأخلاقهم وعاداتهم » ومجدئنا عن أيامهم وحكمهم 
وأمثاهم في الجاهلية والإسلام . 

۲- يعد الكتاب متخصصًا في تاريخ اليمن وعرب الجنوب 
القحطانيين فهو يتحدث عن قبائلهم وبطونها وتشعبها » وعن تنقلهم 
وترحالهم » وما أقاموه من مالك في قلب الجزيرة العربية وشیالیها » 
ويذكر أعلامهم ومشاهيرهم حتي العصر العباسي وفي ذلك نوع من 
الإنصاف ورد الاعتبار لعرب اليمن بعد أن ركز أغلب الكتاب والمؤرخون 
على دور العرب الشماليين وبخاصة مضر . 

۳- يقدم لنا العوتبي معلومات طيبة عن تاريخ وطنه عمان ودورها 
في الجاهلية » ومكانتها في العصور الإسلامية » ومن نبغ من علائها 
ومفكريها . 

5- يعد الجزء الأول أقل فائدة لغلبة الطابع الأسطوري عليه » آما 
الجزء الثاني من الكتاب » فهو أكثر أهمية لتناوله العهود الأكثر قربا من 
الإسلام ثم الصدر الأول من الاسلام واعتماده على روايات أكثر قوة 
وتوثيقًا . 

ه- قدم لنا الكتاب: تاريخًا كاملاً لقبيلة الأزد اليمنية وهي من أكبر 
قبائل العرب وأعظمها دور في الجاهلية والاسلام وهم أول من نزل عمان 
من العرب وطردوا من سواحلها وأرضها الغزاة المستوطنين من الفرس › 
ومن بطونهم الأوس والخزرج الذين نصروا الرسول صلي الله عليه وسلم 
وحلوا لواء الدعوة الاسلامية. 


۳۱ 

ویتحدث المؤلف عن دورالازد في فتوحات الشرق » ویقدم لنا 
معلومات وافية عن تاريخ آل الهلب بن أبي صفرة » وجهودهم في نشر 
الإسلام وحرب الخوارج» ثم يتحدث عما وقع بينهم وبين الحجاج وبني 
أمية من صراع » وينفرد عن غيره من المصادر بتفصيلات كثيرة . 

اف وف الکتاب كثير من الشعر السیاسی الواکب للأحداث > 
وبخاصة ما قبل في آل الهلب ووصف فتوحاتهم وانتصاراتهم » ثم رائهم 
والبکاء على ما حل بهم » ومن ذلك آشعار ثابت قطنة العتکي الأزدي 
(۲/ ۲۰۲) وكعب الأشقري الخزاعي (؟/ ۲6۱) . 

۷- ويقدم الكتاب کثیر] من تراجم الصحابة والعلماء والفقهاء أثناء 

۸- ويتيح لنا الكتاب ثروة لغوية قيمة إذ يتحدث عن اشتقاق 
الأعلام وأساء القبائل » ويذكر المعاني المختلفة للكلمة مؤيدة بالشواهد من 
القرآن والشعر ولغة العرب » ومثال ذلك عندما تحدث عن سيف بن ذي 
پزن وولده » فذکر أن كلمة سیف تعني الحلاك ۰ وتطلق أيضا على ساحل 
البحر » ومنها «السواف» وهو مرض يصيب الابل ويودي بها (۱/ ۱4۰) 
وكلمة الربض (۱/ ۲۸۵) وغير ذلك من الکلیات والأساء . 

4- والکتاب وان لم يكن جدیدا في بابه فقد سبقه الكثيرون من 
تحدئوا عن آنساب العرب وآبامهم ‏ وأخذ عنهم الولف كا سبق أن 
ذكرناء إلا أنه یمتاز بالشمول والکفاية » ويغني عن الرجوع إلى کتب 
متعددة في آنساب القب‌ائل امنوبية وتاريخها . 


۳۲ 
قضایا تعرض ها الکتاب 
0 قضية أصل إبليس وانظاره : 


تحدث الولف عن آخبار إبليس (ج١‏ ص ١١‏ وما بعدها) وذکر أن 
الله كرمه وجعله خازیّا على الجنان وأعطاه سلطان ساء الدنيا وسلطان 
الأرض » وجعله رئيسا على جند من الملائكة وحفف عنهم التكاليف 
والعبادات ۰ وسموا بالجن لأنهم كانوا خزانا على الجنان » لكنهم عملوا 
بالمعاصي واقتتلوا فیا بينهم . 

ويذكر المؤلف روايات أخري تفيد أن [بلیس ليس من الملائكة لأنه 
خلق من نار » والملائكة خحلقت من عنصر آخر هو النور . 

وقد حسم القرآن الكريم هذه المسألة بقوله تعالي : # وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
: 6 وواضح أن الجن عنصر آخر غير اللائكة لأن الجن مخيرون 
بين الطاعة والمعصية » أما الملائكة فإمهم خلوقون على الطاعة المطلقة» إذ 
قال تعالي في شأنهم : # عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
آمرهم ویفعلون ما يؤمرون 04 . 

ويثير المؤلف نقطة آخري تتعلق بانظار إبليس بعد أن عصي أمر ربه 
فقال : «وقد اختلف في إنظار إبليس فقال قوم . إنه منظر إلى يوم القيامة» 
وقال قوم : بل هو منظر ول یبن له الوقت»(۳ . 

وهذا الخلاف متعلق بتفسيرهم لقوله تعالي : # قال فإنك من 
المنظرين ۰ إلى يوم الوقت العلوم 04“ والأجل العلوم هو يوم القيامة . 
وقیل يوم النفخة في الصور » ويفهم من مجموع الآيات التي تعرضت هذا 
الأمر أن إبليس لا يموت إلا بعد فناء البشرية وهلاك ولد آدم جميعا ؛ فقد 
ورد على لسان إبليس : # قال رب فانظرني إلى يوم يبعشون ©9) وورد 
أيضا : « ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ۵4) ولا يتأي هذا 
الإغواء إلا إذا كان منظر) إلى يوم القيامة . 
)١(‏ الكهف - أية ۵۰ . (۲) التحريم - أية 5 . 
(۳) ج ۱ص ۱۹ . (۶) الحجر ۰۳۷ ۳۸ . (0) الحجر ۳۰ . 


لا تواریخ الأمم الجاورة : 

تعرض المؤلف للحدیث عن الامم الجاورة لبلاد العرب مشل 
الفراعنة والفرس والیونان والروم » وما ذکره يبعد كثيرً عن حقائق 
التاریخ التي آثبتها الرخون وحفظتها لنا الآثار . 


فقد ذکر أن فرعون مصر العاصر لومي عليه السلام يدعي الریان بن 
الوليد ابن روان" ولا يوجد في تاريخ الفراعنة الذي کشفت عنه 
الدراسات الحديثة بعد تمكن العلماء ء من معرفة رموز لغتهم هذا الاسم الذي 
يبدو فيه أصل الاشتقاق العربي 

آما قوله : إن yy‏ 
التي نزلت في الشام ثم تفرقت في البلاد الجاورة ومنها مصر(۲) ففيه جانب 
من الحقيقة » لأن الدراسات الحديثة تفید أن الملك میناءآول فراعنة مصر 
(حوالي سنة ۳4۰۰ ق. م) پنحدر هو وأجداده من عناصر سامية وافدة 
من قارة آسیا » قدموا إلى مصر العلیا وآل إليهم حکمها » ثم تمكن مینا 
من توحید مصر كلها تحت سلطانه ۰ كا أن المکسوس الذین حکموا جز 
من مصر وفدوا علیها من آسیا » وکانوا معاصرین لیوسف عليه السلام . 

وذکر المؤلف الاسکندر الأكر اليوناني وقال : إنه ذو القرنین الذي 
ورد ذکره في القرآن الكريم » وانه كان مؤمنًا » وانه ینحدر من نسل ملك 
مصر الذي يدعي هرمس» واسمه كاملاً هو : الاسکندر بن بیلیوس بن 
مصر ادر هرمس ۰ وأكد المؤلف هذه المعلومات في أكثر من موضع»(۳) . 

والتاریخ الحقق يؤكد لنا أن الإسكندر اليوناني هو ابن فیلیب 
القدون » وأنه كان وئیا يعبد آهة الاغریق ‏ وعندما فتسح مصر لم يجد 
حرجا في التفرب | إلى هلها بعبادة آفتهم وتقدیم القرابين لعبد آمون في 
(۱) الحجر ۳۹ , 


ل 


یی ویر 


۳ 
واحة سيوة » وهذا يؤكد أنه ليس ذا القرنین المؤمن الوحد الذي ذکره 
القرآن الكريم . 
المرزبان بن الأسود بن فارس بن ببوذا بن یعقوب) . والفرس من 
الأجناس الآرية التي ظهرت في أسيا واستوطنت الحضبة الايرانية فعرفت 
المنطقة باسمهم «إيرانشهر» أي أرض الآريين » واستوطن فريق منهم إقليم 
وسميت لغتهم باسمه » ثم أطلق الاسم على بلادهم كلها من باب إطلاق 
الجزء على الكل . 

وتزعم الروايات التي نقلها المؤلف أن الروم ينسبون إلى جد يدعي 
الروم بن العيص ٠‏ والروم امتداد لدولة الرومان الذين سموا بذلك نسبة 
إلى عاصمتهم روما » التي لا يعرف على وجه اليقين وقت بنائها ولا 
مؤسسوها » وتذكر الأساطير الرومانية أن الذي بناها قائد يدعى 
الروميلوس» في القرن الثامن قبل الميلاد . 
0 نشأة اللغات وتفرعها : 

ذكر المؤلف أن اللغة كانت توقيفية من عند الله علمها أدم مرة 
واحلة » ونسب لادم شعرا باللغة العربية يعبر عن حزنه لمصرع ولده 
هابيل يقول فيه : ۱ 

تغیرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قییسح 

تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الصبیح(۲) 

والأرجح أن هذه الأبيات من وضع الرواة نسبوها لآدم ليضفوا عل 


(۱) ج ۱ ص ۷۰ . 
(5) ج ۱١‏ ص ۲۳۹۰۱۳۰ ۲٣۳۷‏ . 


سسس 


۳۵ 
قصصهم متعة وذیوعا » وهي واضحة الركاكة والضعف ٠‏ ويؤكد انتحاهم 
آنهم زعموا أن إبليس رد على آدم شعرا » وأظهر شمانته فيه قائلاً : 
تنح عن البلاد وساكنيها ففي الفردوس ضاق بك الفسيح ا 
فا انفكت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الشمن الرسيح 
والثابت في القرآن الكريم أن الله تعالي علم آدم الأسیاء كلها . فهل 
كان آدم عامًا باللغة العربية؟ وهل كانت لغته من الرقي بحيث يقول شع 
موزونًا مقفي؟ وهل وصلنا شعره رغم مرور الأحقاب والأزمان التي لا 
يعلمها إلا خالقها؟ 
ويذكر المؤلف روايات آحري تزعم أن اللغات تفرقت وتشعبت 
طفرة وفي ليلة واحدة ۰ فيقال : إن البشر من لدن أدم عليه السلام كانوا 
يتتحدثون بلغة واحدة هي العربية » واستمروا على ذلك إلى ما بعد 
الطوفان» حتي استوطنوا بابل ثم أفسدوا فعاقبهم الله فأنساهم لغتهم › 
وفرق آلسنتهم فأمسوا وأصبحوا يتكلمون بلغات متعددة منها تسعة عشر 
في ولد سام » وسبعة عشر لسانًا في ولد حام » وستة وثلاثون في ولد 


يافث . 

ويقول المؤلف : إنه بعد أن تبلبلت الألسنة ببابل حفظ الله اللغة 
العربية فأنطق بها يعرب بن قحطان جد العرب الجنوبيين » وهو أول من 
علمها للناس . 

وهذا خالف لا يراه علماء اللغة من التطور التدريجى للغة » وأا 
من آیات الله ودلائل قدرته لقوله تعالي : # ومن آیاته حلق السموات 
والأرض واختلاف آلسنتکم وآلوانکم 4 ولیس عقوبة على ذنوب 
اقترفها البشر . ۰ 


(۱) الروم - آية ۲۲ . 


۳۹ 
وتلجاً الروایات التي جمعها الولف إلى تفسير بعض الأسماء والأعلام 
يقة متكلفة » واضحة الضعف فیزعمون أن مصر سمیت بذلك نسبة 
إلى مصرایم آحد ملوك العمالقة ۰ وافريقية سمیت بذلك نسبة إلى آحد 
ملوك التبابعة يدعي إفريقش بن صيغي ۰ وفارس سمیت باسم فارس بن 
الرزبان » وهکذا » وهله الاسیاء لا ذکر ما في الدراسات التاريخية 

الموثقة . 
وتفسر الروایات أسماء بعض الأشخاص الشهورین با وقع لهم من 
آحداث» أو با ارتبط بهم من مواقف ‏ فیقال : إن يعرب بن قحطان 
سمي بذلك لآنه آول من تكلم العربية بعد أن حرفت الالسنة » وعمرو 
ابن عامر بن حارثة القحطاني لقب بمزیقیا لآن قومه تفرقوا ومزقهم الله 
بعد اپیار سد مارت » ویستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالي : 

#فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق 274 . 

وأكثر هذه التفسیرات وضعها اللاحقون » وفیها کثر من التکلف » 
وقد تکون هذه الاعلام اشتفاقات أخري قديمة » لم تصل إلينا » أو أميتت 
أفعالها ولم تعد مستعملة . 
0 الأساطبر المغرقة : 

تکشر في الكتاب وبخاصة الجزء الأول منه الأساطير المغرقة في 
الخيال» مما يأباه العقل ويرفضه الواقع التاريخي والعلمي » ويدخل في باب 
الخرافة والوهم » وليس تاريخ العرب وحدهم هو الذي امتلاً بهذه 
الأساطير » ففي تاريخ كل أمة عادة مرحلة تسبق التاريخ المكتوب والدون 
على الآثار تعرف بالمرحلة الأسطورية أو الميثولوجية » ونظير ذلك في تاريخ 
الفرس الشاهنامة التي كتبها شاعرهم الشهير الفردوسي » وفي تاريخ 
اليونان «الإلياذة» و«الأوديسا» اللتان كتبهما الشاعر الكبير هوميروس . 


(۱) سورة سبا - أية ۱٩‏ . 


۳۷ 


ومن هذه الاساطیر ما یتعلق بتاریخ ملوك حير » مثل الزعم بأنهم 
عثروا على بعض قبور هولاء اللوك الدفونین في منطقة «حضرموت» 
ووجدوا على رأس کل منهم کتابا يحكي فيه اللك عن نفسه وما ارتکبه من 
آثام وآوزار > ویصف كيفية هلاکه ونهایته » ومنهم آبو مالك عمیکرب 
الذي قال : آنا آبو مالك عمیکرب » عمرت عشرة أحقاب - والحقبة 
انون سنة - وآدرکت اللك بالأسباب » وکنت الطالب الغلاب » دعانا 
شعیب احضوري إلى الایمان فکذبناه » فقام فینا داعيًا فعصیناه » فدعا إلى 
ربه فجاء‌تنا ريح مريضة مصفرة » نسیمها آکره من السام » فجعلت 
تستقبل في مناخرنا فأدمغتنا ۰ فحسب الرء منا أن يأتي مضجعه الذي 
يموت فيه » فصرنا في ساعة رفاتا ۱(۱) 

ومن الاساطیر الزعم بوجود أجناس من البشر يقال هم «النسناس» 
هم نصف رأس ونصف وجه » وعين واحدة » ورجل واحدة » پعیشون 
في بلاد غريبة تدعي «وبار» یسکنها الجن ۰ وتحمیها الوحوش ۰ ولا يطؤها 
آحد من البشر » ویزعمون أن بعض العرب شاهدوهم(۲) . 

وهناك إضافات آسطورية زیدت في وقائم حقيقية ذکرها القرآن 
الكريم ۰ مثل قصة الغراب والحامة اللذین آرسله) نوح عليه السلام بعد 
الطوفان ليأتياه بالأخبار» فانشغل الغراب بأکل الجيف ۰ ورجعت الحمامة 
تحمل غصن الزیتون(۳). 

وقصة وفد عاد الذین قدموا مكة لیدعوا رهم أن پسقي قومهم بعد 
أن انقطع عنهم الاء ثلاث سنين ۰ وما وقع لهم من غرائب » إلى أن هلك 
قوم عاد فقيل : إن طبورا سوداء جاءت فحملتهم وألقت بهم في 
البحر(ة). 


(۱) ج ۱ص ۱۳۰۰۱۳۴ . (۲) ج ۱ ص ۰۷۱۰۷۰ 
(۲) ج ۱١‏ ص )٤( . ۱۲۱۰١۲‏ ج ا۱ ص ۸۷۸٤,۸۳‏ . 


م توت 


0 


۳۸ 
ومثل الاساطبر الى حکیت حول ايار سد مارت + فیقال : ان 
الدع یر زان ی رش و لا E‏ بسن ارم 

تقتلع بها الصخور اهائلة التي لا يستطيع أن یقلبها مسون رجلاً!(۱) 

وکثیر من هذه الروایات رغم غرابتها وإغراقها في الخيال تحمل 
عناصر صدق ۰ فالطوفان حقيقة » وهلاك عاد يقين » وسيل العرم 
صدق. فقد حدثنا عنها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ولذا یمکننا قبول مجمل الرواية دون الوقوف عند 
تفصيلاتها . 

ومن عناصر الصدق ما حدثنا عنه المؤلف من وجود ديار ثمود في 
منطقة احجر في وادي القري ۰ وهي التي تعرف بمدائن صالح » وقد 
صح عن الرسول صلي الله عليه وسلم أنه مر هو وأصحابه قريبًا منها › 
ونبي أصحابه عن دخ وها والشرب من مائها » إلا من دخلها للعبرة 
والعظة » وقد عر على آثارهم وبقايا دورهم التي نحتوها في الصیخر() . 

وقصة سد مأرب وانهياره واقعة مشهورة تناقلها العرب » وأثبتها 
القرآن الكريم في سورة سبأ في قوله تعالي: # فأعرضوا فأرسلنا عليهم 
سيل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواي أكل خط وأثل وشيء من سدر 
قلیل 4" وقد ترتب على هذه الحادثة هجرة القبائل العربية الجنوبية » ما 
كان له نتائج هامة في تاريخ المنطقة . 

ويذكر المؤرخون أن هذا السد بني في أجيال متعاقبة بين جبلي بلق 
ليحجز الاء خلفه » وأسهم في بنائه وتقويته عدد من ملوك سبأ » فل) 
ضعفت دولتهم عجزوا عن الإنفاق على ترميمه وإصلاحه ۰ فلم يعد قادرا 
(۱) چ ١‏ ص ۰۸۶۰۸۳ ۸۷ . 


(۲) ج ۲ ص ۱۸۷ . 
(۲) چ ۱/ ۹1۹٩‏ . 


1 ۹۹۹٩۰٩۰٩٩ ا‎ 


۳۹ 

على مواجهة السیول أو امزات الأرضية » فانهار جزء كبير منه سنة 
۵ وانهارت معه حياتهم الاقتصادية والسياسية واضطر آکثرهم 
للرحیل وتفرقوا طرائق قددا . 
0 ملكة سباً ونبی الله سلیمان عليه السلام : 

تحدث الکتاب عن ملكة سباً (ج ۱ ص ۱۹۰ وما بعدها) فذکر أن 
أباها اسمه الهدهاد بن شراحيل بن عمرو » وأنه كان يحمل لقب «ذو 
يشرح» وكان لقب اذو» يطلق على الأمراء الصغار ۰ وقد يضاف إلى 
المنطقة التى يحكمها الأمير فيقال ذو معين أو ذو غمدان مثلاً » أما كبس 
الامراء الذي يبسط هیمنته علیهم فیحمل لا آسمي هو اقَيْل» . ۱ 

وتزعم الروایات أن هذا اللك أو الأمير تزوج امرأة من الجن تدعي 
رواحة بنت السکین » فولدت له «بلقیس» فاستخلفها على اليمن لرجاحة 
عقلها . 

واسم هذه الملكة ليس له سند قوي » إذلم يرد له ذکر في القرآن 
الكريم ولا الوثاتق التاريخية » وقد اكتفي القرآن بذكر صفتها فقال تعالي : 
۶ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وطا عرش عظيم #(). 

وينقل الرواة عن وهب بن منبه الأوصاف البالغ فيها لقصر هذه 
الملكة وعرشها وخدمها وحراسها » وأنه «کان تحت يديا اثنا عشر ألف 
قیل ۰ تحت كل قیل اثنا عشر ألف مقاتل»() ومعني هذا أن جيش هذه 
الملكة كان مكوتًا من ۱46 مليون جندي » وهذا أمر لا يقبله العقل » 
فكم كان عدد رعاياها إذن ؟ وكم كان عدد جند سلیان عليه السلام الذي 
كان بالقطع يفوقها كثرة وقوة ؟ لقوله تعالي على لسان سلییان : ۳ ارجع 
إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. . . 20# . 


(۲) النمل - آية ۲۳ . (۲) ج ۱ ص ۱۹۲. 
(۳) النمل - أية ۳۷ . 
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1 
۱ 
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وأي مکان في بلادها یتسع لكل هؤلاء الحاربین ؟ 
ونقل المؤلف روايات تلفة عن زواج سلیان من هذه الملكة » 
وقيل: إنه زوجها أحد رجاله > وكل هذه الروايات لم تثبت صحتها ء 


والصواب أن نكتفي با ورد في القرآن الكريم من أنبا صدقت بسليمان 
وأسلمت معه لله رب العالمين» وكان ذلك حوالي سنة ٩9۰‏ ق . م » 


وهي الفترة التي كان يحكم فيها نبي الله سليمان عليه السلام . 
تحدث المؤلف عن ملوك حمير من مبدأهم حتي زال ملكهم على أيدي 
الأحباش (ج ١‏ ص 187 إلى ص ۲۱6) ۰ فذكر آسیاءهم ومدة حكم کل 
منهم » وهم . 
۱- الرائيش (الحارث بن سدد) : حکم مائة وخسا وعشرین سنة . 
۲- ابنه أبرهة ذو النار : حکم مائة سنة وثلانًا وستین سنة . 
۳- ابنه إفريقيش بن أبرهة : حکم مائة وأربعًا وستین سنة . 
4- ذو الأذعار (العبد بن أبرهة) : حكم حمسا وعشرين سلة . 
۵ الهدهاد بن شراحيل بن عمرو بن الحارث الرائيش 1 حكم سنة 
واحدة. 
1- ابنته بلقيس بنت اطدهاد : حکمت سبع سنوات حتي جاءها 
سلییان ابن داود علیها السلام . 
۷- عاد اللك إلى حير بعد وفاة سلیان »> وحکمهم ناشر النعم بن 
عمرو » واستمر ملکه حمسا وثانين سنة . 


وستا وثلائین سنة . 


حا لي ار اک اک[ 


1 


٤١ 
الأقرن عميكرب بن شهر يرعش بن إفريقيش : ملك ثلائًا‎ -٩ 
. وخسين سنة‎ 
تبع ذو الشأن الأكبر بن الأقرن : ملك مائة وثلانًا وستين‎ -۰ 
. سئه‎ 
. ابنه کلیکرب بن تبع : ملك حمسا وثلائین سنة‎ -۱ 
. الأسعد ابو کرب بن کلیکرب : ملك مائة وعشرین سنة‎ -۲ 
. حسان بن الأسعد : حکم سا وعشرین سنة‎ -۳ 
. عمرو بن الأسعد : حکم ثلاّا وثلائین سنة‎ -4 
. عبد کلال بن مثوب الرعيني : حکم آربعا وسبعین سنة‎ -6 
» تبع الأصغر بن حسان بن الأسعد : حکم ثاني وتسعین سنة‎ -۲ 
. ويقال : بل ثاني وسبعين سنة‎ 


۷- مرثد بن عبد كلال (آخو تبع الأصغر لأمه) : ملك إحدي 
وأربعين سنة . 


۸- وليعة بن مرثد بن عبد كلال : كان ملكه تسعا وثلاثين سنة . 


۰- خثيعة ذو شناتر (مغتصب » وليس من أهل المملكة) : ملك 
عا ون هه 
-١‏ ذو نواس (هزمه الأحباش واحتلوا الیمن) . 
وقد تحدث الکتاب عن آخبار هؤلاء اللوك وغزوهم لبلاد الشرق 
والغرت ۰ وفیها کثیر من البالغات التي تخالف حقائق التاربخ » وکل هذه 
الروایات تعزی إلى عبيد بن شرية الجرهمي الذي سبق أن عرفنا به . 


فك 


<۲ 

أما الدراسات التاريخية الحديثة فتذکر أن دولة حير كانت امتدادا 
TS‏ .م 
فأتاحت الفرصة لقبائل حير التي تنتمي إلى نفس الأرومة التي ينتمي إليها 
السبأيون » وأنهم اتخذوا من ريدان (ظفار) عاصمة جديدة لهم بدلاً من 
مأرب » وامتدت دولتهم من سنة ۱۱۵ ق . ۰ م إلى سنة ۵۲۵ م . 


وقد كشفت النقوش والبحوث الحديثة عن بعض أساء ملوكهم دون 
أن تدلنا على مدد حكمهم أو أحداث عصرهم » ومن هذه الأسراء ما 
يخالف ما ذكره المؤلف مثل: ياسر ببنعم» وزمر على بين» وهالك زمر على 
ذارح» ولعز نوفان يصدق » ومنهم من يوافق ما ذكره المؤلف مثل «أبو 
كرب أسعد» وذو نواس». 

وقد قسم المؤرخون دولة حير إلى طورين أو مرحلتين واعتبروا كلا 
منهی|ا دولة ذات سات مختلفة : 
أ- الدولة الأولي من ۱۱6ق.م إلى ۳۰۰م : 

كان حكامها يحملون لقب «ملك سبأ ذو ريدان» وكانت تعتمد عل 
التجارة البرية والبحرية وأقامت لما حطات تجارية أو مستوطنات في مناطق 
متعددة من بلاد العرب وشاليها . 
ب- الدولة الثانية من ۰ إلى م ۷ 

كان طابعها الغزو والتوسع وبسطت سلطانها على قبائل العرب » 
وزادت ألقاب ملوكها فأصبحت : "ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
ويمنات » وعربهم في الجبال وتهامة) » وهي التي عرفت بدولة التبابعة 2 
لأن ملوكهم كانوا يحملون لقب تبع. الذي ورد ذكره في القرآن الكريم » 
في سورة الدخان» وی هذه المرحلة انة نتشرت المسيحية واليهودية في بلاد 
الیمن وتضاءلت ا 


۳ 


والمؤلف يختلف مع غيره من مؤرخي العرب في عدد ملوك حير 
ومدة حكمهم » ونلاحظ أن الخلاف في هذا الأمر بين ولا يكاد المؤرخون 
القدماء يلتقون فيه عند رأي » فيذكر المسعودي أن عدد ملوك جير خست 
ويقول ابن خلدون : إنهم ثانية » ويري أبو الفدا أنهم أحد عشر › 
ويجعلهم نشوان بن سعيد في منظومته «القصيدة الحميرية» ستة عشر 
ملكًا(١2‏ . 

ومن أسباب الاختلاف في أسماء ملوك حير واليمن أن هذه الأسهاء 
كتبت بالخط اليمني القديم العروف بالمسند » وكانت خالية من حروف المد 
مجردة من النقط وعلى ذلك يمكن أن ننطق اسم «الحارث بن شدد؛ مثلاً 
«الحرث ابن سدد) . 

وأكثر هذه الاسیاء لم ترد في النقوش والآثار » ىا ذكرنا » ولذلك 
يري كثير من المستشرقين أا أسماء لشخصیات وهمية لا تمت إلى الحقيقة 
بصلة » ولكن الأستاذ نيكلسون في كتابه «تاريخ الأدب العربي» يدل برأي 
جيد في هذا الجال فيقول : إن هذه الأساء قد تكون لبعض الأمراء 
الصغار قليلي الأهمية » ثم أضفت عليهم الأساطير ألوانًا من البطولة. 

وتنسب الروايات التي سجلها المؤلف أعالاً خارقة لؤلاء اللوك 
وألوانًا من المجد والبطولة تفوق قدراتهم » ول يرد ها ذكر في التاريخ 
الوثق » وتزعم آنهم فتحوا بلاد المشرق والمغرب وم نسمع في أخبار هذه 
الأمم ومدوناتها أن ملوك اليمن وصلوا إليها غازين فاتحين . 

تزعم هذه الروايات - على سبيل الشال - أن إفريقيش بن آبرهة غزا 
المغرب حتي وصل إلى طنجة ونقل إليها البربر من مواطنهم الأصلية في 
فلسطين ومصر وسواحل الشام ۰ وأن هؤلاء البربر ينتمون إلى العرب 
القيسية » وهذا كله بعيد عن الحقيقة وقد شك القدماء أنفسهم في صحته 


(۱) انظر الاستاذ محمد مبروك نافع: عصر ما قبل الإسلام -مطبعة وادي النيل سنة 914/4١-ص .۸٩‏ 


وی 


۱ 


٤ 


وسأل عنه معاوية بن أبي سفيان » فرد عليه الراوي عبيد بن شرية : لا 
علم لي بذلك(۱) . 


وقیل : إن تبع ذا الشان الاکبر غزا بلاد الترك والخزر » وان حفیده 
الاسعد آبا كرب بلغ في مغازیه جیع ما بلغه آباقه من شرق وغرب وزاد 
علیهم في بلوغ موضع الشمال والجنوب ۰ وإنه فتح بلاد فارس ۰ ووجه 
|خوته وأمناءه إلى البلاد فوصل آخوه عمرو بن کلیکرب إلى الصین(۲) . 

وقد نبه ابن خلدون إلى هذه الأخطاء التي وقع فیها السابقون فقال: 
امن الاخبار الواهية للمؤرخين ما ینقلونه كافة في آخبار التبابعة ملوك 
اليمن وجزيرة العرب» وذکر آمثلة لا يروي عن إفريقيش وغزوه للمغرب 
وعن الاسعد أبي كرب ووصوله إلى الشرق حتي بلاد الصين وقال : 
«وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة » عريقة في الوهم والغلط » وآشبه 
بأحاديث القصص الموضوعة)20© . 
1 آصحاب الأخدود : 

تحدث المؤلف عن ذي نواس الذي آل إليه ملك اليمن بعد أن خلّص 
آهله من ملكهم المغتصب الجائر خشيعة ذي شناتر » وقال : إنه دان 
باليهودية » وبلغه أن أهل نجران دخلوا في النصرانية فسار إليهم وعرضهم 
على أخاديد احتفرها وأشعل فيها النار » فمن تابعه على دينه خلي سبيله » 
ومن أقام على النصرانية قذفه في الأخاديد المشتعلة . 

وذو تواسن هذا آخر ملوك التبابعة من ير » وقد ورد ذكره في 
الصادر الرومية (البونانیة) ويروي أن نفرا من أهل نجران تمكنوا من الفرار 
واتصلوا بالامبراطور البيزنطي جستنیان » فکلف حلیفه ملك الحبشة بغزو 
اليمن وتم هم الاستیلاء علیها سنة ١٠٠م‏ وانتهی ذو نواس إما بالقتل أو 
بالانتحار » وتسمیه الرا جم اليونانية «دیمانوس)». 


(۳) ابن خلدون - القدمة - دار القلم في بیروت سنة ۱۹۸۹ - ص ۱۳ . 


{٥ 


ول يذكر المؤلف شيئًا عن سبب اعتناق ذي نواس لليهودية وحله 
الناس عليها قهرا ۰ ذ لم يعهد في اليهود الرغبة في نشر دینهم الذي 
يعتبرونه ديانة مغلقة مقصورة على بلي إسرائيل شعب الله الختار كما 
يزعمون » ولكن هذا الصراع الديني كان يخفي وراءه صراعا سياسيًا » إذ 
حاول الروم ضرب تجارة اليمن برا وبحرا » وحاولوا غزوها بمساعدة 
الأحباش عن طريق باب المددب عدة مرات منذ منتصف القرن الرابع 
الميلادي » ثم اتجهوا إلى غزوها دينيًا » وتمكن بعض حلفائهم الغساسنة 
من نشر المسيحية في منطقة نجران » فاعتنق ذو نواس اليهودية وتعصب لا 
لمواجهة هذا الغزو » واعتبر النصاري متمردين على سلطانه تمالئين لأعدائه 
فنكل بهم . 

وأشار المؤلف إلى أن أصحاب الأخدود هؤلاء هم المذكورون في 
القرآن الكريم في سورة البروج » والذين قال تعالي في حقهم : #قتل 
أصحاب الأخدود؛ النار ذات الوقود » إذ هم عليها قعود ۰ وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود » وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد 04 . 

وقد يكون المذكورون في القرآن غير ذي نواس وأتباعه » إذ أحبرنا 
الله تعالي أنهم كانوا يحرقون المؤمنين الموحدين » بينما كانت المسيحية قد 
حرفت ودخلها التثليث بعد عيسي عليه السلام بوقت قصير » أو لعل 
طائفة من النصاري بقيت على الدين الصحيح » بعيدة عن التثليث وتأليه 
السیح وأمه » وكان منهم النجاشي ملك الحبشة الذي عاصر الرسول صلي 
الله عليه وسلم وصدق برسالته . 


. ۸ - ۶ : البروج‎ )١( 


a 


1 البشارات ببعثة النبى صلى الله عليه وسلم : 

لا شك أن البشارات بظهور الاسلام ومبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام كانت موجودة في الكتب السماوية السابقة كما حدثنا الفرآن 
الکریم؛ وبعد أن حرفت هذه الكتب بقيت بعض الإشارات والدلائل » 
كا يقول تعالي : #الذين آتیناهم الکتاب يعرفونه كما یعرفون آبناه‌هم۱»6) 
وتحدثنا كتب السيرة ة عن الراهب بحيرا وورقة بن نوفل ویهود الدينة الذين 
بشروا بمجيء الرسول صل الله عليه وسلم » ولكن المؤلف ينقل روايات 
كير فیها قدر کییر من المحالاة والبالشة في مذا الجال » ولو عست 
لات نتشرت بين العرب وما رأينا آحدا منهم یکذب أو یعاند كما حدث في 
مبدأ الدعوة . 


من هذه الروايات ما يقال عن تبع الأوسط الأسعد أبي كرب ملك 
ين » من آنه آراد غزو يقرت وكريبها فأتاه اثنان من آحبار اليهود فقالا 
له : إن هذه الدينة محفوظة وإنها مهاجر إليها نبي من بني إسماعيل بن 
إبراهيم اسمه أحمد يخرج بعد زمنه بأزمان » فأمسك عن حربهم وانصرف 
عنهم » وتنسب الرواية إلى تبع أبياتا قاها في هذا الصدد » وقيل : إنه اتجه 
بعد ذلك إلى الكعبة فعظمها وكساها بالبرود اليانية » فكان أول من كساها 
كسوة كاملة » ويقال : إنه من أجل ذلك : مي النبي صل الله عليه وسلم 
عن سب هذا املك . ويقال : إن پسض العرب عشر على قبره فوجد 
مکتوبا عليه «هذا قبر تبع الأسعد مات على الحنفية يشهد أن لا اله الا 
الله) . 

وما يروي عن هذه البشارات أن سیف بن ذي یزن بعد أن تمكن من 
إجلاء الأحباش عن بلاده وجاءته وفود العرب تهنئه » وكان ذلك بعد 
مولد الرسول صل الله عليه وسلم بعامين » استقبل عبد الطلب جد 


(۱) البقرة - آية ۱67 الأنعام - أية ۲۰ . 
(۲) ج ١‏ ص ° 


4۷ 

الرسول ۰ فاختلي به وأفضي إليه بالسر المخزون والعلم الکنون الذي 
احتفظ به آجداده » وهو أنه يولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة » تکون له 
الامامة » ولکم به الدعامة إلى يوم القيامة » وهذا حینه الذي يولد فيهء 
واسمه محمد صلې الله عليه وسلم يموت آبوه وآمه » ویکفله جده وعمه» 
والله باعثه جهار]ا وجاعل له منا آنصارا . . . فأخبره عبد الطلب بأنه قد 
ولد له ابن يحمل تلك الأوصاف » فأوصاه سيف أن يحافظ عليه ويحذر 
عليه من الیهود(۱) . 

ومن ذلك أيضًا ما يحكي عن أهبان بن أسنان الخزاعي الذي كان 
يرعي الغنم فاختطف الذئب كبشا منها » فانتزعه منه أهبان » فخاطبه 
الذتب قائلاً : ياعبد الله تمنعني رزقًا رزقنيه الله ؟ فتعجب أهبان فقال له 
الذئب : أفلا أخبرك با هو أعجب من ذلك ؟ محمد رسول الله بيثرب 
يدعوكم إلى شهادة أن لا له إلا الله أفلا تجيبونه ؟ فأسرع أهبان إلى يثرب 
فلحق بالنبي وأعلن إسلامه بين) كان الذئب يحرس له غنمه حتي يعود ! 

ويذكر المؤلف أن الرسول صلي الله عليه وسلم آخبر أصحابه 
بحديث أهبان قبل أن يسمعه منه » ثم صدق على قوله فقال : 
ET‏ 

وقد رجعنا إلى كتب الطبقات » فوجدنا اختلافًا في الاسم فيقال 
آهبان بن الأكوع أو أهبان بن عباد أو ابن أوس » ووصف بأنه مكلم 
الذئب ۰ وم يرد نص الحوار الذي دار بينه وبين الذئب» ولا حديثه مع 
الرسول صلي الله عليه وسلم(۳. 


(1) ص۲۲۱ . 

(۲) ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(۳) ابن حجر : الإصابة - مصورة عن طبعة ۱۸۵۳ - ج ۱ ص ۷۹ ١‏ ابن عبد البر: الاستیعاب - بیروت 
۲م - چ ۱ ص ۱۱۵ . 


تج 0 


۸ 
0 مملكة کندة : 

ارتبطت بدولة التبابعة مملكة أخري صغيرة قاست في بلاد العرب » 
ينتمي حكامها إلى قبيلة كندة اليمنية » وكانوا في خدمة ملك حمير » فكان 
آوهم عمرو بن حجر الملقب بأكل المرار من أتباع حسان بن تبع الأسعد » 
وکان ابنه الحارث بن عمرو من رجال تبع الأصغر بن حسان > وکان آیض 
ابن أنحته فولاه على قبائل معد (وهم عرب الشمال)(۱) . ۱ 

وقد آشار الولف إلى اتساع سلطان كندة > وخضوع بعض بطون 
تميم وربيعة والرباب وبني آسد وکنانة وغطفان لنفوذهم . 

وكان آخر ملوكهم حجر بن الحارث الذي قتله بنو أسد > وهو أبو 
الشاعر امریء القيس الذي حاول أن يثأر لأبيه مستعيئًا بقباتل العرب 
ووفد على بلاط قيصر الروم طالبًا نصرته » فارتاب في أمره » وقيل : إنه 
أهداه حلة مسمومة فلا لبسها أصابه مرض جلدي فیات في طريق عودته . 

ويبسط المؤلف القول في أخبار امرىء القيس ومغامراته النسائية قبل 
أن يفجع بقتل أبيه > ثم يبين كيف تبدلت حاله وانصرف عن اللهو إلى 
امد حاولا الانتقام وبا کر كر انه كوي ا 

وقد ضعف شأن كندة بعد ذلك وانكمش نفوذهم ووقع الخلاف بين 
بطونهم. واقتتلوا من أجل الزعامته حتي ظفر بها معد يكرب جد 
الأشعث بن قيس الكندي, وانتقل الملك إلى آبنائه حتي دخل الأشعث في 
الإسلام ووفد على النبي صلي الله عليه وسلمء وتزوج من أخت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وانضم إلى على بن أي طالب رضي الله عنه أثناء 
الفتنةء وكان لحفيده عبد ال رحمن بن محمد بن الأشعث موقف تاريخى 
مشهور في العصر الأموي إذ آعلن ثورته على الحجاج والخليفة عبد اللك 
ابن مروان وانضم إليه أهل العراق سنة ۲(۵۸۱). 


(۱) چ ۲ ص ۱۱۲ . 
(9؟) چ ۱ ص ۲۱۱ . 


1۹ 

وتشیر الدراسات الحديثة إلى أن قبيلة كندة قد انتقلت من موطنها 
الاصل في الیسن إلى حضرموت ثم اصطدموا بالقبائل القوية هناك 
فاضطروا إلى الحجرة شالاً » واستقر ‏ بهم القام في نجد » ثم ساعدتهم 
الظروف على تبوء مقعد الزعامة في المنطقة عندما سادت الفوضي قبائل بكر 
ابن وائل النزارية وغلب سفهاؤهم عقلاءهم فارسلوا إلى تبع اليمن حسان 
يطلبون منه أن يولي عليهم ملكا يضبط أمورهم » » فولي عليهم حجر بن 
عمرو الكندي الملقب بأكل المرار » وكان ذلك بين عامي 45٠‏ و م على 
التقریب . 

ولا تختلف باقي الروایات التاريخية في مجملها عا ذکره الولف من 
اخبار كندة » ونلحظ أن قوة هذه المملكة كانت مرتبطة بدولة التبابعة التي 
اساسا ۰ فلا سقطت دول التبابعة على أيدي الأحباش ضعفت بالتالي 
ملكة كندة ۰ ولعبت العصبية القبلية دورها في الاجهاز علیها » إذ كان 
حکامها يمنيين يحكمون قبائل معد من ربيعة ومضر ۰ فلا أحست منها 
الضعف انشقت علیها وتمردت على سلطانها . 

ونلحظ أيضا أن كندة لم تكن دولة بالعني الدقیق » إذ لم تكن ها 
مدن ام ول لظم سياس وإدارية » وانا هي تجمع قبلي » وكان 
لوا اه ييل بخ القبائل تضرب هم القباب ويرتحلون من مكان إلى 
ان 
0 إباحة حرمة مكة لخزاعة : 

أثار المؤلف قضية هامة تتعلق بحرمة مكة وقداستها » فقد حرمها 
الله منذ خلق السموات والأرض »> ونبي عن القتال فيها » وكان العربي 
في الجاهلية يري قاتل آبیه آو قاتل أخه عند الكعية فلا یتعرض له شود 
وعندما انتهكت حرمتها وحدث فیها قتال قبیل الاسلام آساه العرب 
(حرب الفجار» دليلاً على استنکارهم له . 


ولکن الروایات التي بين آیدینا تذکر أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم لم يأذن لأحد بالقتال داخل مكة عند الفتح إلا لخزاعة » وقال 
لأصحابه : «ضعوا السلاح إلا خزاعة ۰ يطوفون به ثلاثة أيام ليذلوا 
عدوهم 2١7‏ . ويقول المؤلف : إن الخزاعي كان يلقي الكناني متعلقًا بأستار 
الكعبة فيقتله » وقال : إن حرمة مكة أحلت لخزاعة ولم تحل لأحد قبلهم . 

وعند التحقيق التاريخي تبين لنا ضعف هذا القول الذي يخالف ما 
حرص عليه الرسول صلي الله عليه وسلم من حقن الدماء ودخول مكة 
سلا » إطلاق العفو العام لجميع من فيها » وني الصادر روايات آخری 
خالفة لما ذكره العوتبی تفيد أن خزاعة قتلت رجلاً واحدا مشركا من هذيل 
غداة الفح » فغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم وقام في الاس 
خطيبًا فقال : «يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة إلى يوم القيامة » فلا 
يحل لامرژ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها 
شجرا ۰ لم تحل لأحد كان قبلي » ولا تحل لأحد يكون بعدي » ول تحل لي 
إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها » ثم رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ 
الشاهد منکم الغائب » فمن قال لكم : إن رسول الله قد قاتل فيها 
فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله > ول يحلها لكم يا معشر خزاعة ارفعوا 
أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع » لقد قتلتم قتيلاً لأدينه فمن قتل بعد 
مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم قاتله » وان شاءوا 
فعقله)(5), 

أما الحديث الذي أورده المؤلف في إباحة مكة خزاعة فصحته «كفوا 
السلاح إلا خزاعة من بني بكر» وكان هذا الإذن حتي صلاة العصر من 
يوم الفتح ثم قال صلي الله عليه وسلم : «کفوا السلاح»(۳) فلم يكن 
الإذن عاما ولا ممتدا ثلاثة أيام » بل كان ساعة من نار » لاشعار خزاعة 


. ۲۷۰ من ص ۲۳۷ إلى ص‎ ١ ص ۲۱۱ (؟) ج‎ ١ ج‎ )١( 
. ۹٩ ج ۲ ص‎ )۳( 


۱ 


العزة » وانتصافًا لا من بني بكر بن كنانة الذين اعتدوا علیهم قبيل قبیل الفتح 
ال ری e‏ 
تا دخول الأزد إلى البصرة : 

كان لازد عمان دور عظیم في فتوحات الشرق (العراق وفارس) وقد 
شارکوا القائد عثمان بن أي العاص (في خلافة عمر رضي الله عنه) في 
حملاته البرية والبحرية على كرمان وإقليم فارس ۰ واستوطن الكثير منهم 
هذه المناطق ونزلوا في الواضع القريبة من البصرة حتي مصرت البصرة 


ویقول العوتبي :إن الازد نزلوا البصرة فى عهد عمر بن الطاب 
و هذا نصه : «وکان قدومهم البصرة حين آمر عمر بن الخطاب - رضی الله 

- أن يبصر البصرة»۱) . 

وهذا ابر يحتاج إلى توضیح » فان تواجد الأزد في البصرة كان 
حدودا في خلافة عمر » فقد دخلها ثانية عشر رجلاً على رأسهم کعب بن 
سوار اللقيطى ٠‏ الذي آعجب به عمر وولاه القضاء » يؤكد ذلك قول 
المؤلف نفسه(۲). 

وقدمت آعداد أخحري محدودة من الأزد إلى البصرة في خلافة عثان 
رضي الله عنه وولاية عبد الله بن عامر » آما الغالبية منهم فقد بقوا في 
مرکزهم الأول بتوج من أرض فارس یتزعمهم آبو صفرة ظالم بن سراق 
الأزدي ۰ ثم برز ابنه الهلب وشق طريقه إلى الناصب القيادية . 

وبقي الازد في المناطق القريبة من البصرة » بيا كانت القبائل 


۰ ابن كثير : البداية والنهاية - مکتبة العارف في بیروت سنة ۱۹۸۸ م - ج ۶ ص ۲۰۱۰۳۰۵ . 
۳ الصدر السابق - ۶ / ۳۰۹ . 


نی کوک 6 نی اة عد 


لج حص سيوج هيع 


o 


النزارية من ربيع ومضر وعلى رأسهم تميم قد استقرت في البصرة وأ 
تمثل الغالبية من أهلها . 

وتأخر دخول الأزد البصرة بصورة جاعية إلى حوالي سنة 71۰ ه في 
أواخر خلافة معاوية بن أي سفيان وبداية خلافة ابنه يزيد فكانوا آخر من 
نزها من قبائل العرب كما يقول الطبری(۱) . 

ويشير المؤلف إشارة موجزة إلى موقف أهل البصرة من الأزد عندما 
قدموا عليهم فيقول «يزعمون أن أهل البصرة كانوا قد حسدوهم 
منزلتهم»۳۳٩‏ . هذه الإشارة تحتاج إلى توضيح » فهي تتحدث عن موقف 
العرب المضرية الذين تخوفوا من مزاحمة الأزد ومنافستهم على الزعامة » 
ولذا حذر الأحنف بن ق قبس زعيم تميم والمضرية في البصرة 0 
إلى الأزد ول شاه و «إن أتوكم فاقبلوهم » وإلا فلا 
تأتوهم» فإنكم إن آتیتموهم صرتم لهم أتباعا»" أما قبائل ربيعة النزارية 
فقد سارعوا إلى محالفة الأزد وتجديد ما كان بينهما من عهود في الجاهلية 
بدافع العداء التاريخي لبني عمومتهم المضرية . 


)١(‏ الطبري ا 
)۳( یی ۰ .ابن الأثير ۳/ ۲۳۲ . 


or 
من أمشال المرب‎ 


حوي الکتاب بين دفتبه كثير من الأمثال التى شاعت بين العرب في 
الجاهلية » وأصبحت من التراث الأدبي للأمة العربية » وقد جعناها هنا 
مع إشارة موجزة للمناسبات التي قيل فیها الثل وموضع التمثل به لتکون 
آکثر فائدة . 

مر ۵ و ار ام 
١‏ - من پر پوما پره (جا ص ۲۵۲) : 

يقال لمن یفعل شرا فيلقي مثله ۰ فك تدين تدان » وهو مرتبط 
پأسطورة تقول : إن رجلا من بقایا قوم عاد ينتمي إلى قبيلة جدیس التي 
غدرت بقبيلة طسم وأبادتها يدعى الأسود بن غفار » كان عملاقًا ضضاً 
يسد الأفق ۰ حاول أن يطرد قبيلة طيء من منازلهم » فاحتال به عمرو بن 
الغوث الطائى حتى تمكن من قتله » فتذكر هذا العملاق غدره وغدر قومه 
بطسم فقال هذا القول الذي ذهب مثلاً . 
۲- شنشنة آعرفها من أخزم (۱/ ۲۹۲) : 
الجاهلية» والعني نطفة شنشنها أخزم » ویقال إذا آشبه الابناء الاباء في 
00 

- آولعت الحمأة بالكنة وأولعت الكنة ' بالظنة (۱/ ۳( : 
بروي أن ملك حير تبع الأسعد أبا كرب ولي ابنه ال على يثرب 3 


فبلغه أن يبود يثرب قتلوا ابنه فكر راجعًا مجمع العزم على تخريبها » فجاءه 


<< عمد صر بوم مع 


o4 
قتله» ولکن قتلته امرأته لخلاف وقع بينها وبين أمه فقال تبع هذا القول‎ 
. الذي صار مثلاً » ويقال إذا اشتد الخلاف بين الزوجة وحماتها‎ 
: )۳٩ آسرع من نکاح خارجة (ج ۲ ص‎ -٤ 

ولعل الصواب «أم خارجة» وهي امرأة من قبيلة بجيلة اليمنية كانت 
كثيرة الزواج كان إذا قيل لا : الرجل خطب » قالت : نكح » وقد 
ولدت في نيف وعشرين حيا من أحياء العرب . 
-٥‏ قد ملك السهم قصده (ج ۲ ص ۲۰۸) : 

كان مالك بن فهم جد الأزد قد بسط سلطانه على أكثر بلاد العرب» 
وكان أبناؤه يتناوبون حراسته كل ليلة » وكان أحبهم إليه ابنه الأصغر 
سليمة » فحسده أخوته » ووشوا به عند أبيهم فاتهموه أنه ينام أثناء نوبة 
حراسته » فخرج مالك بن فهم يتفقد ابنه وكان سل غل فر سه سكا 
بقوسه » قد أخذته سنة من النوم» فانتبه من غفوته وصوب سهمه نحو 
القادم وهو لا يعلم أنه أبوه » فصاح مالك بن فهم : يا بني لاترم إنني 
أبوك فقال سليمة : يا أبت قد بلغ السهم قصده. 

ويروي عندما يخرج الأمر من يد الإنسان ولا يستطيع أن يستدرك ما 
فاته . 
5- أكفر من جماز (۲/ ۲۲۱) : 

هو جماز بن مالك بن فهم الأزدي كان ملكا على بعض قبائل العرب 
اليمنية والعدنانية » وكان بدافع عصبيته القحطانية يكثر القتل في معد 
ويهين كبارهم » ويقال إنه صاحب الجنة الذي كفر بأنعم الله ونزل فيه 
قوله تعالي : #وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي 
خاوية على عروشها. . . 4( . 


(۱) سورة الکهف آية ٤١‏ . 


o0 

۷- لو ترك القطا لنام (ج ۲ ص )٠٠۲‏ : 

يقال عند توقع الشر إذا ظهرت بوادره » وضرورة اتخاذ الحيطة 
والحذر إذا بدت النذر . 

ويروي أن عمرو بن مامة اللخمي (أخا عمرو بن هند أمير الحيرة) 
حرج يريد أن يبسط سلطانه على العرب ۰ فخادعه قيس بن هبيرة المرادي 
وفاجأه بجموعه فقتله » وكانت أمه قد حذرته وقالت له : يا عمرو إني 
لأجد ريح الحديد ۰ فلم يأبه لقولها » فقالت له : إني لأجد صهيل الخيل» 
فقال لما : هذا من عسكري» فمرت بها أسراب القطاء فقالت له: 
ياعمرو لو ترك القطا لنام » فذهبت مثلاً. 
۸- بيدى لا بيد عمرو (ج ۲ ص )"١١‏ . 

ويقال عندما يلحق الإنسان الأذي بنفسه مضطرا محافة أن يتمكن منه 
عدوه فینکل به ويتشفي بتعذيبه . 

ويرتبط المثل بقصة عربية أقرب إلى الخيال تقول إن الزباء ملكة تدمر 
تمكنت من جذيمة الأبرش ملك الحيرة فقتلته » فسعي ابن أخته عمرو ابن 
عدي في الثأر له حتي تمكن من الزباء فأسرعت إلى قتل نفسها بامتصاص 
سم في خاتمها » وقالت قولتها المشهورة : بيدي لا بيدك يا عمرو . 
4- ما ظل من جری به العصاء (؟/ ۳۰۷) : 

وهذا المثل مرتبط بالقصة السابقة » إذ قبل إن تابعا لحذيمة الأبرش 
وكانت لا تلحق ۰ فتمكن من النجاة » ويضرب هذا المثل في السرعة . 
۰- ما بنا من عدم المواسى » ولا قلة الأواسى » ولكن شيمة 
أناسى (۲/ ۳۰۸) : 


كه 

وهو آیضا مرتبط بالقصة السابقة » فیقال : إن الزباء بعد أن آلقت 
القبض على جذيمة آبدت غبطتها » فتکشفت له كأنها عروس » وکانت 
غزيرة الشعر » وقالت له ساخرة : يا جذيمة أذات عرس تری ؟ فرد 
علیها بهذا القول الذي صار مثلاً . 
۱- آمنع من عقاب ابو (۲/ ۳۰۹) : 

وهو ما یتعلق بنفس القصة » عندما عرض قصبر خطته على عمرو 
بن عدي حتي يثأر من الزباء قال عمرو : وکیف لي بالزباء وهي أمنع من 
عقاب الجو » فأرسلها مثلاً . ویقال في الشیء الستحیل أو صعب النال . 
۲- ندامة الکسعی (۲/ ۳۳۶) : 

وهو الکسع بن مر الکسعي یضرب به الثل في الندم وکان هو وقومه 
من آمهر رماة العرب > صنع قوسا نادرة وأعد ها خمسة آسهم ۰ ثم تربص 
مر الوحش ليلاً » وکلا أطلق سهمه على واحد منها سمع صوت السهم 
يرتطم بالأحجار ويوري شررا ۰ فظن أن سهامه تخیب » فحطم قوسه › 
وغلبه النوم » فلا آصبح رأي في ضوء النهار سا من جر الوحش قد 
آصابتها سهامه إذ كانت تنفذ منها حتي تصیب الصخور ۰ فأصابه الندم 
والحسرة على قوسه الحطمة. 

ندمت ندامة الکسعی نا رأت عیناه ما صنعت يداه 


2۷ 

نظرة فى التحقیق : 

بذل السید المحقق جهدا مشکورا في إبراز هذا الکتاب » واخراجه 
إلى حيز النور ۰ فأثري به المكتبة العربية في طبعة أنيقة جيدة » وضبط 
النص إلى حد كبير بالمقارنة بين المخطوصطتين الموجودتين من هذا الكتاب 2 
إحداهما في عمان والأخري في مصر » وأصلح کثیرا ما جاء في التن من 
عبارات غامضة » وکلات ساقطت وذلك بالرجوع إلى مصادر أخري 3 
كما أنه عرف في الحواشي بكثير من الأعلام والأماكن ۰ وضبط کثیر) ما 
أشكل » وكان آمینا موضوعيًا في تقديمه النص كاملاً كما ورد في 

5 المؤلف مزيدا من الاهتمام للجزء الشاني من الکتاب فزوده 
بفهرس للموضوعات ۰ وأشكال تمشل شجرة النسب لقبائل الأزد وأبناء 
عمرو بن الخوث ۰ وأبناء مالك بن فهم الذين نزلوا عمان واستوطنوها » 
وأورد ثبتا بأسماء الرواة الذين اعتمد عليهم المؤلف وذكرهم في ثنايا كتابه . 

ونقول بحق إن السيد المحقق اقتحم الصعب ۰ وشق طريقًا في 
الصخر ۰ وبذل جهدا يستحق التقدير والثناء . 

ونظرا لضخامة الكتاب الذي يصل بجزأيه إلى ما يقرب من سبعمائة 
وخمسين صفحة » وما فيه من مادة متنوعة الموضوعات مختلفة العصور» 
فقد كان في حاجة إلى مزيد من الوقت والحهد لتيسير الإفادة منه . 

-١‏ يحتاج الكتاب » وبخاصة الجزء الأول إلى فهرس مفصل 
للموضوعات» كا يمكن عنونة صفحاته وفقراته في حاشية جانبية . 

۲- يفتقر الكتاب كله إلى فهارس الأعلام والبلدان » ويمكن إذا 
اتسع الوقت تزويده بفهارس للأحاديث النبوية والأشعار . 

۳- يمكن تزوید الكتاب بأشكال كثيرة لأشجار السب > وتسلسل 
الأنساب تساعد القاریء على تتبعها واستيعابها . 

-٤‏ في الکتاب آحادیث نبوية تحتاج إلى تخریج وبیان درجتها من 
الصحة » وتنبیه القارة إلى الضعیف منها . 

۵- هناك أسماء متشابهة كثيرة تحتاج إلى التعریف بها والتمییز بینها . 

1- لم يتمكن الحقق من التعریف بمولف الکتاب » أو تحديد الزمن 


5۸ 


الذي عاش فيه ۰ الا ترجيحاء وهذا یضعف قدرتنا على تقويم الکتاب» 
وبيان مدي سبقه وقد رجا الحقق أن ياتي من بعده من یتمکن من 
يي 
- إتمامًا للفائدة يجب أن تذکر تواریخ بعض الأحداث ووفیات 

ل بقدر الإمكان 3 وبخاصة من عاش منهم في العصور الإسلامية : 

۸- من الشخصيات التي تحتاج إلى ضبط وتحقيق من ذكره المؤلف 
باسم : «ثابت بن قطنة» (ج۲ ص ۲۰۲) وقد عرف به المحقق فقال : 
(من شعراءالدولة الأموية » ون لازموا آل الهلب خاصة يزيد بن 
المهلب» . ولم يضبط اسمه > والصواب أنه ثابت قطن » وهو لقب أطلق 
عليه لأنه فقد إحدي عينيه في المعارك فكان يحشو موضعها بالقطن(١)‏ 
واسمه بالكامل ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزدي » وقد أكد ابن 
الأثير على اسمه ونسبه ونبه إلى ما يقع أحيانًا من خلط بينه وبين شاعر آخر 
شبيه له في الاسم هو ثابت قطبة الخزاعي(۲) وهو من أبطال الفتوحات فيا 
وراء النهر ومن أهل الفضيلة والدين . 

وقول المحقق : إنه من شعراء الدولة الأموية يوحي بأنه كان من 
أنصار بني أمية ومؤيديهم» والدقة. تستلزم أن نقول إنه من شعراء العصر 
الأموي» لأنه كان من الثائرین على النظام الأموي» واستشهد في فتوحات 
ما وراء التهر ستة +11 

4- من الأسیاء التي تحتاج إلى ضبط أيضًا ما لقب به مسلم بن عقبة 
الري الذي أرسله يزيد بن معاوية (70 - ٤٠ه)‏ لقتال أهل الدينة في 
موقعة الحرة » فقد ذكر العوتبي عدة مرات أنه اليسمي مشرقًا)7؟) 
والصواب أن يسمي مسرفا لأنه أسرف في القتل واستباحة الدينة . 
) ابن خلكان : وفيات الأعيان - تحقيق د. إحسان عباس - بيروت ج 7 ص ۳۰۷ . 


1) 

(۲) ابن الأثير 4/ ۰۱۷۷ 

(۳) الطبري ۸/ ۱۳۶ والبلاذري : فتوح البلدان 4١8‏ . 
) 


1 ۱ 


۹ 
۰- آشار الحشق مشکورا إل أن الولف خالف الشهور عند 
المؤرخين ومنهم الطبري وابن كثير في اسم قائد الفرس الذين جاءوا مع 1 
سيف بن ذي يزن لمساعدته في طرد الأحباش من اليمن » فقد ذكر العوتبي 1 
أنه خرزاد بن موسي من نسل بهرام جور » وذكر غيره أنه وهرز. ١‏ 
ولكن المحقق لم يشر إلى أن العوتبي في مواضع أخري خالف ما ذكره 
أولآ» وعاد إلى المشهور فقال إنه وهرز . 


۱ : ۲ 
۱- آراد الحقق أن يعرفنا ما هی اليقعة أو المبتعة» التى ذکرها ۲ 
الولف (جا ص 7”5) فوضع ها رق في الحاشية ولکنه لم يذكر شيئًا عنها ۱ 


۲- ذکر المحقق فى مقدمة الجزء الثاني (ص ۸) أنه ألحق بالكتاب 
کشافا بأساء المواقع والاشخاض ولع شنا سو ع اوس ريك 
بالكتاب . 

وحسب المحقق ما قدم من جهد وفير » ون فاته القليل » فقد أدرك 
الکثر والکثر . 


(؟) قارن بين الروایتین ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ ص ۳۳۲ . 


سس وی چ ۽ رک مووي 


۰ 
ثانياً : عرض موجز لوضوعات کتاب ١‏ الأنساب» 
«الجزء الأول) 
المقدمة : رص 1۲( 
نبيه» ثم تحدث عن موضوع الكتاب والمنهج الذي ينوي أن يتبعهء فقال إنه 
سيتحدث عن بدء الخليقة منذ خلق الله الملائكة والجن» وسكان الأرض 
قبل آدم » وقصة إبليس » وينتقل إلى خلق آدم ۰ ثم قصة الطوفان وتفرق 
یصل إلى قوم عاد » وانتقال املك من بعدهم إلى قحطان بن هود جد 
العرب الجنوبيين ثم يذكر إبراهيم عليه السلام وولده الذین یمثلون عرب 
الشال العدنانین . 
وقال : انه سیتحدث حديثاً شاملاً جامعاً عن قبائل العرب 

وأفخاذها وبطونها في الجاهلية والاسلام وسیتعرض لغيرهم من الآمم» 
ويذكر شيئاً من أخبارهم وأشعارهم ۰ وإنه سيتوخي الإيجاز والاختصار 
حتي لا تمله النفوس . 
وأوضح جانباً من فوائده » واستدل على أهميته بحديث وقع بين عام 
بالأنساب من أهل عبان يدعي الصحاري » ورجل من تیم يدعي عطارد 
ابن حاجب 3 وكيف نال الصحاري إعجاب الناس وتقديرهم لا أظهره 
من إلمام بأنساب العرب » حتي إنه استطاع من خلال محاورته أن يحدد 
شخصية محدثه وقبيلته وعشيرته وعرف أنه عطارد بن حاجب بن زرارة من 
أشراف تميم وسادتهم () . 
(۱) تمیم من اکبر قبائل العرب المضرية؛ واکش بطونهم شرفاً بنوزرارة بن عدس, وقد جاء عطارد بن حاجب 

المذكور على راس وفد تمیم في عام الوفود فاملنوا إسلامهم في حدیث طویل (انظر ابن عبد ربه العقد 


الفريد- طبعة بيبروت سنئنة 4۸م جا ص »٤4۷۷‏ ابن الجوزي النتظم- طبعة ببروت سنة ۲م 
ج٣‏ ص۲۵۲ 


۱ 
وآورد المؤلف من آحادیث الرسولص وأقوال الصحابة وأهل العلم ما 
يحث على تعلم الانساب ومعرفتها. 
مبتدأ الخلق قبل آدم : (ص ۱۲) 
تحدث عن خلق السموات والارض في ستة أيام » وآشار إلى الفة 
الیهود والنصاري للمسلمین في بعض الأمور . 
وقال : إن الله خلق طائفتین قبل الانسان هما : الملائكة وان 


وبدأ بالحديث عن الملائكة فقال : إن اسمهم مشتق من « الألوكة» وهي 1 
الرسالة » لأن مهمتهم الأولي هي تبلیغ رسالات الله إلى آنبیائه» ومن ۱ 
صفاتهم القدرة على التشکل والظهور في عدة صور » واستدل على ذلك 1 
بظهور جبريل عليه السلام للنبي ص في صورة«دحية الکلبی»(۱) . 


وتحدث عن الطائفة الثانية من الخلق قبل آدم وهم الجن وقال : إنهم 
كانوا يسكنون الأرض» ونقل روايات مختلفة عن أصلهم منها ما يزعم أنهم 
صنف من الملائكة » وهذا قول ضعيف لأن الله تعالي وصف الملائكة 
بالطاعة المطلقة» ومنها مايقول إنهم يختلفون عن الملائكة لأن الله خلق 
الملائكة من نور » وخلق الجن من نار . 

وأورد رواية منسوبة لابن عباس رضي الله عنه تفرق بين الجن 
والجان» وأن الجان هم الذين أفسدوا في الأرض» أما الجن فهم جند من 
الملاتكة» ومنهم إبليس . 

وذكر أخبار إبليس فقال : إنه كان يسكن مع الجن في الأرض وكان 
اسمه عزائیل وخالف قومه عندما آفسدوا وسفکوا الدماء» وقتل بعضهم 
بعضاً وکذبوا بالرسل الذین بعثهم الله إليهم» فکان إبليس في بداية أمره 
مصدقاً مومنك ولذلك کلفه الله بقتال الجن وزوده بجند من الملائكة > 
فهزمهم وعزهم في آطراف الحبال وجزائر البحار» فأعطي سلطان السیاء 


الرسول و برسالة إلى قيصرء وکان جبریل یتمثل في صورته؛ وتوفي حوالي سنة 0)ه-. 


کڪ اج رد 


ار ك 


۲ 
الدنیا والأرض . 
وهناك روايات آخري تقول : إن ابلیس هو أول الجن وآبوهم ولم 
يكن هناك جن قبله . 
وا لجن - كما ذكر - آنواع ومراتب تتدرج من الضعف إلى القوق 
فأضعف آنواعهم الجن» فإذا طغي وأفسد سمي شيطاناً» فإذا قوي على 
ا لحمل والبنيان واستراق السمع فهو مارد» فان زاد فهو عفريت ٠‏ فإذا 
تعدي ذلك فهو عبقري . 
خلق آدم وهبوطه إلى الأرض : ( ص ۲۰) 
قال المؤلف : | إن آدم عليه السلام خلق من الطين الذي جعه ملك 
اموت من مختلف زوايا الأرض بأمر ربه فصار حأ مسنوناً » ثم صلصالگ 
ثم صوره الله» وبقي كذلك دون أن تدب فيه الروح أربعين سنة لم يكن 
فيها شيئاً مذكوراً. 
وتبالغ الروايات في الحديث عن حجم أدم وضخامته » فبعضها 
ل : إن طوله بلغ مسيرة خسائة عام ! وبعضها يقول بل كان طوله 
خمسائة ذراع فقط . 
وكان إبليس يظهر البغض والاحتقار لآدم عندما يمر عليه > حتي 
جاءت اللحظة الحاسمة » ونفخ الله في آدم من روحهء وأمر الملائكة أن 
يسجدوا له فأطاعوا أمر الله إلا إبليس أبي واستكبر » وعصى ربه بسبب 
حسده لآدم » فطرده الله من رحمته وأنظره إلى يوم الأجل المعلوم » 
سبق أن ذکرنا: 
وخلق الله حواء من ضلع آدم الأيسرء ثم وقعا في المعصية وأكلا من 
الشجرة المحرمة» فأخرجههما الله من الحنة وأهبطها إلى الارض » فنزل کل 
مها في مكان بعيد عن الأخر » فقيل : إن آدم نزل في جبل باطند » 
وهبطت حواء قريباً من مكة في جدة» ثم قبل الله توبة آدم فاجتمع بحواء 


في عرفات . 

وتقول الروایات : إن آدم كان من الضخامة بحیث تصل رأسه إلى 
الساء فيجاور الملائكة ويأنس بهم | وقیل : إن الملائكة كانت تابه وتتأذي 
منه » فشكوا إلى الله في صلاتهم فخفض الله حجم آدم وجعله ستين 
ذراعاً. 

وقام آدم ببناء آول بيت وضع للناس في مكة الکرمة » وعلمه الله 
الناسك كلها » فأداها وعاد إلى مقره في المند . 

وتقول الروايات : إن الله تعالي زود آدم عند نزوله إلى الأرض 
بثلائین نوعاً من الثار وكانت معه عدة أشياء حملها معه من الجنة منها عصا 
موسي عليه السلام» والر واللبان » وعلمه الله صناعة الحديد » وأنزل 
عليه آدوات الحدادة وهي : السندان والمطرقة والکلبتان . 

ويذكر المؤلف أن آدم عليه السلام كان جيل الشكل حسن الصورة» 
وأن هذا الحسن لم يجتمع لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام » ويشير 
إلى خلاف بين روايات المسلمين وروايات أهل الكتاب حول الشجرة 
المحرمة التي خصرج آدم بسببها من الجنة» فالسلف من المسلمين يقولون : 
نها السنبلة » وآهل الکتاب پقولون : إن احنطة . 
آولاد آدم : (ص ۳۷) 

تحدث للف عن أولاد دم » فبدا بذكر الخلاف الذي وقع بين بل 
وهابيل» وقال : إن لقابيل أكثر من اسم منها قين» وقابين وكذلك هابيل 
يدعي هائيل» وكان قابيل يعمل بالزراعة» أما هابيل فكان يشتغل بالرعي» 
وأراد قابيل أن ينكح أخته التوأمة» ورفض أن يزوجها أخاه هابيل كما 
جرت القاعدة» واختصا إلى أبيها آدم فحكم أن يقدم كل منهما قرباناً لله» 
فتقبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل» فغضب قابيل » وسولت له نفسه 
قتل أخيه فحطم رأسه بصخرة وهو نائم» ثم تعلم من الغراب كيف 


+ هچ ر ور رویز 


1 
يداري سوأة أخيه» فحمله ودفنه في أحد أودية اليمن : 

وبحث أدم عن ابنه حتي عثر على جثته وظل يحملها - كما يذكر الرواة 
- أربعين عامأ» ويطوف با في أرجاء الأرض باكياً» وعبرً عن حزنه في 


تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغير قبیح 
تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الصبيح 
*# 3 انين 


وقيل : إن حواء آنجبت أربعين توأماً في عشرين بطنآء وقيل بل 
أنجبت مائة وعشرين بطناً» في كل بطن ذكر وأنثي» فكان الرجل منهم 
يتزوج من يشاء إلا توأمته التي ولدت معه > وقيل : إن ما بلغ الرواة من 
أسمائهم خسة عشر رجلاً وآربع نسوق وآن أولاد آدم هلکوا ول يبق منهم 
إلا ابنه شيث الذي صارت إليه النبوة والرياسة بعد أبيه » فعاش حوالي 
تسعراثة واثنتي عشرة سنة» وأعاد بناء الكعبة بالطين والحجارة. 
إدريس ونوح علیها السلام 1 (ص 4( 

تتبع المؤلف نسب آولاد آدم وأحفاده الذين حملوا الرسالة من بعده 
فقال : إنهم شیث بن آدم ثم أنوش» ثم قینان ثم مهلائیل ثم البارد» ثم 
إدريس عليه السلام» واسمه آخنوخ بن الیارد بن مهلائیل» وسمي إدريس 
لأنه كان يدرس ويعلم الناس الدين والمعرفة . 

وصرح المؤلف أنه اعتمد في آخباره على مصادر اليهود (ص: 45) 
وقال : إن إدريس تلقى من ربه ثلاثين صحيفة» وكان تم بالعلم والعمل 
والجهاد» وعاش خساً وستين وثلائمائة سنة» وهو الجد الثاني لنوح عليه 
السلام . 

وانتقل العوتبي إلى آخبار نوح عليه السلام» فقال : إن الناس کانوا 
على الحنيفية حتي عهد |دریس عليه السلام ۰ فلا مات أحدثوا بعده 


0 

وعبدوا الأصنام» فبعث الله فيهم نوحاً وهو ابن سین سنة» وظل يدعو 
قومه ألفاً إلا خسين» حتي أمره الله أن يصنع سفينة ويحمل فيها القلة التي 
آمنت به» وجاء الطوفان فأغرق الكافرين . 

ویقول المؤلف : إن الله عصم الکعبة من الغرق» ورفعها على جبل 
أبي قبيس القریب منهاء وان السفينة رست بعد الطوفان على جبل 
الجودي» وحدد مكانه بالوصل من أرض العراق» وقال : إن ذرية قابيل 
ابن آدم غرقوا جميعاً في الطوفان لأنهم ظلوا على الكفر . 

وقدم المؤلف وصفاً لسفينة نوح فقال : انا كانت مكونة من ثلاثة 
طوابق في أعلاها الطير» وني أوسطها الناس» وأسفلها السباع» وتزعم 
بعض الروايات أن الناس عرفوا أخبار السفينة في العصور التالية» عندما 
أحيا عيسي عليه السلام » بإذن ربه » رجلاً هن رکبوا السفينة فحدثه 
بأخبارهاء ثم عاد تراباً. 

وحده تاريخ الطوفان بأنه وقع بعد هبوط آدم إلى الأرض بخمسين 
ومائتين وألفي سنة» وذكر أن طول السفينة كان ألفاً ومائتي ذراع؛ 
وعرضها ستائة ذراع . 

وذکر العوتبي آبناء نوح الذين تفرقوا في الأرض وعمروها من بعده؛ 
وهم : سام وحام ويافث» وقال : إن الله ميز بني سام بالبياض» وبني 
حام بالسواد» وجعل الشقرة وامرة في آبناء یافث » وقال : إن نوحاً كان 
له ولد رابع هو «یام» لکن آخباره لم ترد في مصادر اليهود التي نقل عنها 
هذه الرواپات . 

وقال المؤلف : إنه تفرع من ولد حام: الحبشة والسند واطند 
والقبط » والبربر» وتشعب من ولد یافث : یأجوج ومأجوج والصقالبة 
وملوك الاعاجم من ترك وخزر وفرس» وانحدر من نسل سام (وهو بكر 
آبیه) الأنبياء والرسل وخيار الناس» والعرب كلهاء والفراعنة بمص 


کے کے 


15 


وفارس والروم. 
ويشير المؤلف إلى اختلاف الرواة في أصل الفرس والروم» فهناك من 
ینسبونه| إلى سام» ومن ينسبونه) إلى يافث» ويحار المؤلف بين هاتين 
الروايتين ولا يستطيع أن يرجح بینهیا فيقول : «والله أعلم». 
عاد ونمود: (ص 2۹( 
سحطييم سوام : : إن منهم ارم بن سام 
وكان يلزل بالاحفاف ومن احفاده : تمود بن عابر بن إرم» وعاد بن 
العوص بن ارم . 
بقي عاد وأبئاؤه بالأحقاف» وكثروا 2 وتغيروا» فحادوا عن المنهاج 
ايء وعصوا بيهم هوداً عليه السلام"** وكانوا اثنتي عشرة قبیلة» 
فأهلكهم الله إلا قبيلة «الخلود» التي اتبعت هوداً عليه السلام» ومنهم 
قحطان بن هود جد العرب الجنوبيين» وقيل : إن أولاده سموا باليمن 
لأهم تیامنوا ونزلوا باليمن. 
وأما الفرع الثاني من آحفاد سام وهم ثمود فقد اتجهوا شالا 0 
منطقة احجر بين الحجاز والشام» فاتخذوا القصور ونحتوا من ابا بيو بيو 
ثم طغوا وکذبوا بالرسلین؛ وکان آخر من آرسل إليهم ۳۹ 
السلام» فأهلكهم الله بعقرهم الناقة 
ویستکمل الولف الحديث عن آبناء سام فیذکر أن منهم لاوذ بن سام 
والیه پتمی ملوك فارس وأجناس الفرس. والقب‌ائل البائدة: طسم 
وجدیس وعملیق» ویقول : إن طسم وجدیس كانتا باليمامة من آرض 
العرب» ووقعت الحرب بینهیا فأفنت طسم جديساً. 29 وأما العیالیق() 
(۱) ذکر القرآن الکریم قصة عاد في تسع سور: الأعراف الأيات ۱۵ ۷۲, هود: ۰۰ - ۸۰ الومنون ۳۱ - 
۳ الشعراء ۳ - ۱۶۰ فصلت: ۸١‏ - ٦۸ء‏ الأحقاف ۲۱ - ۲۱ القمر : ۲۱-۱۸ الحاقة : ۸-٩‏ 
الفجر: "٩‏ س۸. 
(۷) كان ذلك بمساعدة ملك حمير حسان بن تبع؛ انظر ما يروي في ذلك في ابن الأثير جاص ۲۰۳(طبعة 
بيروت - دار الكتاب العربي ). 


(۳) ورد ذکر قبيلة عمليق في التوراة» ومعني عم : شعب» , واسم القبيلة ما ليق أي شعب ماليق» ويري 
الژرخون أن منهم دولة حمورابي بالعراق ودولة الهكسوس بمصر. 


۷ 


فنزلوا الشام» ومنهم الفراعنة والجبابرة ملوك فارس» وقوم «جاسم» في 
عمان والبحرین» ویزعمون أن منهم حلوقات خرافية تدعي « النسناس» 
تعيش مع الجن في بلاد تدعي(وبار»! 

وذكر المؤلف الأقسام الجغرافية لبلاد العرب وهي : تهامة والحجاز 
ونجد والعروض واليمن» وذكر القبائل التي استوطنتها في غابر الزمن. 

وبعد أن عرض المؤلف عرضاً عاماً لأبناء سام اختص فريقاً منهم 
بحدیث أكثر تفصيلاً وهم عاد وثمود» لآم أصل العرب الحنوبيين الذين 
پسمون بالعاربة . 

ولم یکتف الولف با ورد عن قوم عاد في القرآن الكريم بل آورد كثيراً 
من الروايات التى تعد من قبيل الأساطير» فقال : إن عاداً كانوا يعبدون 
ثلاثة أوثان» وكذبوا نبي الله هوداً عليه السلام فحبس الله عنهم المطر 
ثلاث سيين فأرسلوا وفداً منهم يضم تسعين رجلاً إلى مكة لیدعوا الله عند 
البيت ا حرام ویستسقوا لهم . 

وكان أهل مكة في ذلك الوقت من العماليق» وزعيمهم يدعي معاوية 
بن بكر العمليقي فأحسن استقبال وفد عاد» وأنزهم بظاهر مكة وهيأ هم 
كل وسائل الضيافة» فانشغلوا بالخمر والاستماع إلى مغنيتين تدعيان : 
الجرادتين» ونسوا المهمة التي قدموا من أجلهاء فاستحي زعيم مكة أن 
يطلب منهم الرحیل» واحتال على ذلك بأن اتفق مع الجاريتين أن تغنيا 
شعراً يذكرهم بقومهم وما يلقون من بلاء. 

ونبض الوفد لتأدية مهمتهم فنصحهم أحدهم ويدعي مرئد بن سعد 
بالتوبة وطاعة نبي الله هود فأبوا أن يستجيبوا له » ومنعوه من صحبتهم؛ 
ودخلوا الحرم فدعوا الله فظهرت في الساء ثلاث سحب: بيضاء وحمراء 
وسوداء؛ ونادي مناد مخاطباً رئيس الوفد : يا قيل بن عنز اختر لنفسك 
وقومك من هذا السحاب » فقال: احترت السحابة السوداء» فإنها آکثر 


ی 


سید مم د 


2ص 
3 


۸ 


السحب ماء . 


وم يدر رئيس الوفد أنه اخثتار النقمة والمهلاك» فقد اتجهت هذه 
السحابة إلى قومه» وم تكن إلا ريحاً سوداء تدمر كل شيء باهر ها 
فسخرها الله عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما فتركتهم كأنهم أعجاز 


ونجا هود ومن آمن به واتجهوا إلى حضرموت» وقيل إلى مكة فأقاموا 


وتقول الروايات : إن وفد عاد كان يضم مرئد بن سعد ولقان بن 
عاد» فدعا كل منهما لنفسه عند البیت» فطلب مرئد من الله أن يمنحه البر 
والصدق» وطلب لقان أن يهبه الله طول العمر » فقيل له : إنه لاسبيل 
إلى الخلود» فاختار أن يعيش مجموع أعمار سبعة آنسر» كلما مات نسر تحول 
إلى آخرء وكان كل نسر يعيش ثانين سنة! 
وينتقل العوتبي إلى حديث ثمود(١؟‏ ۰ ويتحدث عن نبي الله فلج 
ولا ندري نصيب هذا القول من الصحة - فيقول : إنه كان يمشي حافياً» 
ولایتخذ حذای وان الله بعثه إلى قومه وهو غلام قد راهق الم وكان 
ذلك بعد هود بخمسائة عام . 
وكان قوم صالح يسكنون منطقة الحجر بين الحجاز والشام» ويمتازون 
بطول الأعمار» فلم تكن البيوت المصنوعة من الطين تصلح هم» فكانوا 
ينحتون من الجبال بيوتاً حتي لا يبليها الزمن» وكانوا يعيشون في رغد 
وعبدوا غير الله» وكذبوا الا جاريم 
لناقة لتکون لهم آیق فکان شرا الاء یوم وشربهم عن لبنها یوم 
0 إناء وسقاء . 
1 وروت نط منود ل القران الكركم :3 انلز ر سورة : الأعراف الآیات ۰۷۹-۷۳ هود 1۸-7۱ الحجر 


۸۵-۰ الشعرام ۱۶۱ -۱۵۹, النحلة 5-5 5. فصلت ۱۸-۱۷ الذاریات "45-59: النجم ۵۱-۵۰ 
القمر۳۲-۲۳, الحاقة ٩-۶‏ الشمس ۵-۱۱ ۱. 


1۹ 


ودخلت الرواپات الأسطورية قصة تسود كا دخلت فى قصة عاد» 
فقيل : إن صالخا عليه السلا أنبأ قومه أله سيولد فيهم مولود مشئوم يعقر 
الناقة» وذکر شم أنه غلام آشقر آزرق آصهب أحمرء فلا ولد هذا الولید 
آرادوا أن یقتلوه لکن صالحاً أبي ذلك ۰ وکبر الطفل بسرعة تفوق أقرانه 
ثم اجتمع مع ثمانية من الفسدین لیفتلوا صاا فأهلك الله هؤلاء الثانية 
بأن ابتلعتهم الأرض» فانهم آهل القرية صالحاً بقتلهم » واتفقوا على عقر 
الناقة وهي تشرب من حوضهاء وم جرژ على تنفيذ الجريمة إلا هذا الغلام 
الشقي الأشقر. 

وقيل إنه كان للناقة فصيل صغير فأسرع إلى صالح باكياً» ورغي ثلاث 
رغوات ۰ فعلم أن عقاب الله سيحل بهم بعد ثلاثة أيام » وظهرت 
علامات الملاك بأن اصفرت وجوه القوم في اليوم الأول ثم احمرت في اليوم 
الثاني ثم اسودت في اليوم الثالث » فاستعدوا للموت فتکفنوا وتحنطوا 
حتي أخذتهم الصيحة في اليوم الرابع فأصبحوا في ديارهم جاثمين . 

وقد مر رسول الله ص قرب ديار ثمود ونبى أصحابه عن دخوطا إلا 
للعبرة والعظة. ۱ 
العرب الباقية : (ص 15) 

في هذه الصفحة يبدأ الولف بداية جديدة » کأنه يستهل كتاباً خر 
فیحمد الله ویتحدث عن الوضوع الذي سیتناوله ويشير إلى منهجه» ولعله 
يعني بذلك أنه انتهي من مرحلة التاریخ العام للخليقة الذي يبدأ بآدم 
وينتهي بالأمم البائدة» وينتقل إلى مرحلة أخري خاصة بتاریخ العرب 
الباقية من قحطانية وعدنانية. 

وكرر الولف حدیشه عن طبقات النسب ومصطلحاته» ثم ذکر حديثاً 
عن رسول الله ص أنه رأي في معراجه آجداد العرب في صور تلفة فأوها 
با یتظر قبائلهم في الستقبل فمثلاً : رأي جد قيس في روضة خضراء 
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تسه چ 2و وهی 


۷۰ 


ينبع منها الماء» فأول ذلك بکثرة الأموال وتدفق النوال» ورأي جد قضاعة 
اليمنية شجرة حضراء كثيرة الأغصان ابتة الثرکان فأول ذلك بكثرة العدد 
وبقاء العز . 

عاد المؤلف (ص : ۱۰۳) إلى تکرار موجز لا ذکره من قبل عن 
نوح وآبنائه وعاد وثمود وغيرهما من العرب البائدة. 

ثم تكلم عن فضائل العرب» فذکر سمو لختهم ومنزلته وآنها لسان 
آدم عليه السلام» وبها يتحدث آهل الجنة وبها قول الله عز وجل وملائکته 
الأحيار» وذكر حديث الرسول ص إلى سلان الفارسى رضى الله عنه : 
«لا تبغض کلام العرب فتبغضني» وهو کلام آدم في ابحنة) رس ۳۱۱( 

واستشهد على فضل العرب على غيرهم بحدیث ابن القفع"۱) وهو 
فارسي الأصل » إذ سأل آعبان البصرة عن أفضل الأمم» فظنوا أنه سیذکر 
قومه الفرس» لكنه فاجأهم بتفضيله للعرب لأنهم يتصفون بالمساواة 
والكرم ويتبعون الفطرة» ويستمدون علومهم من البيئة والطبيعة المحيطة 
هم ومن تجاریهم» وفوق ذلك يحفظون أنسابهم ومآثر آبائهم . 

ویکرر المؤلف بعض ما ذکره عن عاد وغیرهم» وهو مدرك طذا 
التکرار إذ پقول : انه تقدم ذکر ذلك في صدر الکتاب (ص : ۱۱۸ ثم 
ينتقل في غير مناسبة أو ترتیب منطقي إلى ذكر الناردة فقال : إنهم ستة عبر 
التاریخ حملوا اسم النمرود» وآشهرهم النمرود بن کنعان صاحب إبراهيم 
عليه السلام . 

وبعد صفحات يخرج الولف من دائرة التکرار وعدم الترتیب فيحدثنا 
عن ولد قحطان جد العرب اليمنية» ویقول : إن منهم قبيلة جرهم التي 
نزحت إلى مكة فاستقرت بهاء وكان خر ملوكها الحارث بن مضاض» 
ومن مشاهيرهم : الأفعي بن الحصين أول من حكم بين العرب» ومن 
نسله : السيد والعاقب اللذان قدما على الرسول 5ة في عام الوفود. 


۷1 

ومن أبناء قحطان «أصحاب الرس»(۲۱ الذين كذبوا نبيهم حنظلة بن 
صفوان وطرحوه في البئر» فهلكوا جميعاً. 

وأشهر أبناء قحطان «عابر» الذي لقب بيعرب وهو آول من تكلم 
العربية» بعد أن انحرفت الألسنة» ونسى اللسان العربي. 

وتحدث المؤلف عن أنساب العرب القحطانية ورفعها إلى أرفخشد بن 

وانتقل المؤلف إلى الفرع الثاني من العرب وهم المستعربة أو عرب 
الشمال الذين ينتمي إليهم الرسول ص ۰ فذكر أصوهم التي ترجع إلى 
إبراهيم وإسماعيل عليه السلام وذكر انتشار أولادهما في البلاد. 

وذكر المؤلف الابن الثاني لإبراهيم وهو إسحاق وقال : إنه أنجب 
توأمين هما العيص ویعقوب» ويقول : إن الروم من ولد العيص ثم يذكر 
رأياً للراوي وهب بن منبه فيه تصحيح جيد هذه المعلومة إذ یقول ٠:‏ ليست 
الروم كلها من ولد العيص فقد كانت الروم قبله وقبل إبراهيم» ولكنه 

وجره الحديث عن الروم إلى ذكر الإسكندر اليوناي وال جميع من 
لقبوا بذي القرئين» وال جميع من ملكوا الدنيا كلها (ص : .)١17١‏ 
من آخبار ملوك حمير: (ص ۱۳۱) 

قبل أن يتحدث المؤلف عن آخبار حير التي یدخل أكثرها في باب 
الأساطير يشير إلى ما يحبط الروايات القديمة من شك ومبالغات ويذكر ما 
روي عن رسول الله ص وصحابته الكرام في رفض كثير من الأخبار التي 
تسبق معدبن عدنان ونقل عن بعض علاء الأنساب قولهم : ١‏ ما وجدنا 
أحداً يعرف ما وراء معد بن عدنان ويعرب بن قحطان إلا تخرص!. 
(۱) عبد الله بن القفع: من أدباء العصرالعباسي؛ ولي كتابة الديوان للخليفة المنصور , وترجم له كتب أرسطى 


الثلانة ف المنطق, وترجم عن الفارسية كتاب كليلة ودمنة وله کتب عديدة منها «الآدب الصغير» و«الادب 
الكبير» قتله آمبر البصرة لاتهامه بالزندقة سنة ۱۶۲ ه. 


ج متم ا مقع - 


۷۲ 


وكأن المؤلف بپذا التقدیم یعتذر عما سیذکره من روایات فیها کثبر 
من البالغات والخيال ويلقي السئولية فيه على الصادر اليمنية التي نقل 
عنها . 

ويقول : إن آول ملوك حمير التبابعة: الحارث بن شدد الملقب 
بالرائيش وآخرهم التبع حسان بن عمرو» ومنهم بلقيس صاحبة سلییان 
عليه السلام» ومنهم شعيب النبي . 

وذكر أن بعض أبناء حمير اكتشفوا مقبرة لملوكهم الغابرين في حضر 
موت» وجدوا بداخلها أخاديد ووهادا » وداراً فيحاء فيها ثلاثة بيوت 
مغلقة وبجوارها مفاتيحهاء فلا دحلوها وجدوا فيها قبوراً لثلائة من 
ملوکهم» وعلى رأس كل منهم كتاب باللغة الحميرية» فيه اسمه ومدة 
عمره. واعترافه با ارتكبه من أثام» وتكذيبه الأنبياء» ثم يحكي قصة 
هلا که ! 

ومن قبائل حير بن سبأ : الغوث الأصغرء وقد ذکر اللف 
أنسابهم» وبعض من اشتهر منهم في الجاهلية والإسلام» مثل ذي يزن 
وولده سيف الذي تمكن من طرد الأحباش من اليمن بمساعدة الفرس » 
ومنهم في العصر الأموي الشاعر السيد الحميري الذي تخصص في هجاء 
الأمويين وأنصارهم مثل زياد بن أبيه والي العراق. 

ومن بطون جير : البّائرء والسحول» وقد ذكر المؤلف بعضص 
آعياهم في الجاهلية والإسلام مشل ذي الكلاع الذي استقر مع قومه في 
الشام» واستجاب لمكاتبات النبي ص فأسلم مع قومه وشهدوا بعد ذلك 
فتوحات الشام» وحارب مع على رضي الله عنه في صفين وقتل فيها . 
اتات و ۱ 

ينتقل المؤلف دون ترتيب منطقي إلى الحديث عن أنساب ربيعةء 
وهم من العرب النزارية» ويعطيهم شيئاً من الاهتام دون أبناء عمومتهم 


۷۳ 

المضرية» ولعل اهتامه بربيعة نابع من انتمائه لوطنه عمان» فقد استوطنت 
بعض بطونهم عمان والبحرین مثل عبد القیس بن أفصي» وبني وديعة ابن 

یقول اللف : إن ربيعة بن نزار آنجب من الرجل خسة عشر 
وآشرف بطونهم آسد بن ربيعة ومن أحفاده عبد القیس بن أفصي» وابنه 
اللبوء عبد القيس. 

ويوضح لنا المؤلف اشتقاق بعض الأساء وارتباطها بأحداث وقعت 
لأصحابهاء فيقول : إن عنزة بن أسد بن ربيعة اسمه في الأصل «عامر) 
ولقب بعنزة لأنه قتل رجلاً بعنزة وهي قطعة من الخشب في رأسها زج. 

ویذکر بطون عبد القيس فيقول : إن منهم : اللبوء الذين سكنوا 
الموصل شالي العراق وتوج بفارس» ومنهم أيضاً: أفصي بن عبد القيس» 
وهم فروع متعددة منها بنو وديعة بن لكيز بن أفصي الذين استوطنت بعض 
عشائرهم عمان. ومن بني عبد القيس بنو عامر بن مالك نزل بعضهم 
«جرفار» (أو جلفار) من مدن عبان » وقاتلوا مجوس الفرس الذين كانوا 
بها حتي أجلوهم عنها . 

وذكر المؤلف بعض مشاهير عبد القیس في الجاهلية والإسلام ومنهم 
بشير بن عمرو الملقب بالجارود آلت له رياسة ربيعة في عهد عمر بن 
الخطاب» وکان من خیار المسلمين وسادتبم ومنهم المنذر بن عائد الذي 
وفد على رسول الله ص وشهد معه بعض المشاهد. 

ومن أسد ربيعة النمر بن قاسط الذي ينحدر منه بكر وتغلب ابنا 
وائل» اللذان وقصت بینهیا حرب البسوس الشهورة واستمرت حوالي 
أربعين سنة في الجاهلية . 

وتحدث المؤلف عن بكر بن وائل» وهي أكبر قبائل ربيعة وأعظمها 
دوراً في الجاهلية والاسلام ومن بطوها يشكر وصعب وبنو شيبان» 


مسمس نات ا ع ةمسد 


۷ 


ومنهم هانیء بن مسعود الشيباني الذي وقعت بسببه حرب ذي قار الشهيرة 
بين العرب والفرس ومنهم البطل السلم الثني بن حارثة الشيباني أول من 
اجترأ على الفرس من السلمین وغلبهم على آرض السواد؛ وکان رفيقاً 
لخالد بن الولید في فتوحات العراق. 

ویضیف الولف معلومات طيبة عن منازل ربيعة وتنقلاتها وتوطن 
بعضهم في عبان والبحرین والعراق والقطیف وقطر ونزول بعضهم في 
هجر والأحساء . 

وبعد الانتهاء من الحديث عن ربيعة يشير المؤلف إلى فرع آخر من 
العرب النزارية وهم : إياد بن نزار الذين نزلوا بأطراف العراق من ال حيرة 
إلى الأبلة (على الخليج) ويفسر لنا المؤلف سبب تضاؤل عددهم وضعف 
قوتهم فيقول : إن إياداً كانوا أكثر العرب النزارية عدداً وقوة» ولكنهم 
دخلوا في صراعات طويلة مع الفرس فوهنت قوتهم » ثم وقع اخلاف 
بينهم فتفرقوا في البلاد» ورحل كثير منهم إلى الشام فاختلطوا بأهلها 
فجهل الناس أنسابهم» ومنهم من تفرق في بلاد العرب . 

وی ص ۱14بقول المؤلف : إنه أتم كتاب الأنساب ولعله يعني 
الفصل الخاص بالنزارية . 
أنساب حمير بن سبأ: (ص ۱۷۰) 

يصبح الحديث آکشر وضوحاً وترتيباً عندما ينتقل المؤلف إلى أنساب 
العرب القحطانية اليمنية فيقول : إنهم ينتمون إلى قحطان بن هود عليه 
السلام» وكان قحطان أول ملوك اليمن» وکانوا يسلمون عليه بقولهم : 
أبنت اللعن وسمی آولاده بالیمن عندما تیامنوا» ويش ال ارتباط 
أنسابهم باساب قرت الشال العدنانية مما يؤكد وحدة أمة العرب من ناحية 
الدم والنسب» ويذكر آراء العلماء المختلفة في هذا الشأن . 

ومن أولاد قحطان يعرب الذي بقي في اليمن» وجرهم الذي اتجه إلى 


مكة والضاض الذي استوطن خضرموت . 

وولد یمرب سبأ الذي آنجب حولي عشرة آبناء من آشهرهم حير 
وکهلان اللذان تفرعت عنهیا قبائل اليمن المعروفة» وقد قسم سبأ الملك 
بينهما قبل وفاته فجعل لحمير السياسة وقيادة الجند» وجعل لكهلان أعنة 
الخيل وملك الأطراف والثغورء وأمر حير بالرجوع إلى أخيه كهلان 
وطاعته» وظل أبناؤهما یتوارئون هذه السلطات حتي اهيار سد مأرب؛ 
فتفرق بنو كهلان في البلاد وأقاموا مالك في عديد من الأطراف بينا تجمع 
بنو مير وأقاموا دولة التبابعة في اليمن . 

ويقول المؤلف : إن عدد ملوك التبابعة من حمير سبعة ملوك كبار 
سوي التبابعة الصغار» وهؤلاء الكبار هم : الرائيش وأبرهة وإفريقش 
وشمر يرعش وتبع الأقرن عميكرب» وتبع الأكبر ذو الشأن» وتبع 
الأوسط أسعد أبو كرب . 

ويقول المؤلف : إن أكثر آساء ملوك حبر لايعرف مدلوها لآن 
الأفعال التي اشتقت منها لم تعد مستعملة . 

وذكر بطون حير ومنها قضاعة والسكاسك وكندة وهمدان والغوث» 
وفصّل القول في أنساب الغوث» وذكر أسطورة آحري عن ملوك حير 
(ص: ۱۷۸) ومن بطون الغوث : قبائل ردمان وذي رعين ومن 
مشاهيرهم قبل الإسلام عبد كلال ابن مشوب الذي قضي على قبيلتي طسم 
وجديس بالي‌امق» ومنهم في الإسلام نعيم والحارث ابنا عبد كلال اللذان 
أسلما وأطاعا الرسول ص وقاتلا المشركين باليمن (ص: .)۱۸١‏ 

وتحدث المؤلف بمزيد من التفصيل عن ملوك حر التبابعة ومدد 
ملكهم وأهم أعرالهم (من ص ۱۸۳ إلى ص۲۱4) . 
غزو الأحباش لليمن : (ص ۲۱۵) 

يتحدث المؤلف عن الصراع بين اليمن والغزاة الأجانب» وقد بدأ 


ممح ھاڪ مدص ا - 


۷۹ 


هذا الخزو دينياً بمحاولة نشر النصرانية في منطقة نجران لأنها ديانة الروم 
وحلفائهم الأحباش» فحاول ذو نواس آخر ملوك حير التصدي هم 
باضطهاد النصرانية ونشر اليهودية فقام الأحباش بغزو بلاده والقضاء 
عليه» واضطرت كثير من قبائل الیمن من مَذحح(۱) وهمدان إلى الفرار 
لائذين بالجبال وحدث صراع بين قادة الأحباش الذين احتلوا اليمن انتهي 
بانتصار آبرهة(۲) على غريمه أرياط واستتثاره بالسلطة» وأراد أبرهة بسط 
سلطانه على بلاد العرب كلهاء فبني بيعة في اليمن ودعا الناس إلى الحج 
إليهاء وسار في جيشه نحو مكة دم الکعبة» فتصدت له بعض قبائل 
اليمن محاولة منعه لكنها منبت بالهزيمة واستمر أبرهة في زحفه . 

ويروي المؤلف قصة لقاء عبد المطلب بن هاشم جد الرسول ص 
وزعيم مكة آنذاك بأبرهة »> ثم طوافه بالبيت ودعائه لله أن يحمي بيته 
ويبلك عدوه . 

ويقول المؤلف : إن فيل أبرهة اسمه محمود (۳) وإنه برك ولم يتحرك 

صوب الكعبة» إلى أن بعث الله الطير الأبابيل فأهلكت أبرهة وجئله 
بحچارة من سجیل (4) ۱ 

وذکر العوتبي کفاح عرب اليمن لتحریر بلادهم من نير الحتلین» وآن 
آحد آبناء الاقیال من حير وهو سیف بن ذي یزن بذل الجهود لجمع 
الأنصار واطلفای واتصل أخيراً بكسري ملك الفرس فأمده بعد تردد 
بعدد من رجاله الذین کانوا معتقلین في السجون. فان انتصروا كان فتحاًء 
وان هلکوا استراح منهم وکانوا حوالي ثانائة يقودهم وهرز أو خرزاد 
على اختلاف في الروایات كا آشرنا من قبل . 
(۱) في الكتاب مذبح؛ وهذا خطأ. 
(۲) آبرهة: يرجح أن هذا الاسم صورة من صور نطق «إبراهيم» أى إبراهام. 
(۲) يرجح المؤرخون أن اسمهه ماموث» وهو اسم كان يطلق على الفيل قديمًا. 
(۶) بعض المستشرقين يزعمون أن جيش أبرهة هلك بسبب الوباء» وهذا مخالف للحقيقة لان العرب من أهل 


مكة لم يصبهم مثل هذا الوباء.كما أن كثيراً ممن عاصروا هذا الحادث عاشوا إلى عهد الرسول ولم يكذب 
أحد متهم حديث الطير الأبابيل الذي جاء به القرآن الكريم . 


۷۷ 

وانضمت قبائل الیمن إلى سیف فتمکن من دحر الأحباش» ونصب 
أميراً على اليمن» وأقبلت عليه وفود العرب مهنئة » ومنهم وفد قريش 
بقيادة عبد المطلب ابن هاشم فبشره سيف با هو مذکور في الكتب القديمة 
المتوارثة من بعثة الرسول ص . 

ولم يذكر المؤلف كيف كانت ماية سيف بن ذي يزن» ولكن المصادر 
الأخرى تخبرنا أنه قتل على يد عبيده الأحباش الذين كانوا ناقمين عليه . 

ويقول العوتبي : إن الملك بعده آل إلى أبرهة بن الصباح وكان أبوه 
عربياً » أما أمه فكانت ابنة أبرهة احبشيی» وكان من آهل العلم واحلي 
وكان لديه من العلم أن الملك سينتقل إلى بني فهر من عرب الشمال . 

ويقول المؤلف : إن أبناء أبرهة بن الصباح كان هم دور في صدر 
الاسلام» وكان بعضهم موجوداً بالدينة. 
عودة إلى بطون حمير وکهلان : (ص ۲۳۱) 

ویعود المؤلف إلى ذکر آنساب فریق آخر من اليمنية وهم بطون عمرو 
بن الحاف ومنهم : أسلم وبي , ويزعم أنه من بلي فرعون مصر 
العاصر لوسي عليه السلام ويقول : إن اسمه الوليد بن مصعب بن قاران! 
وذكر بعض الصحابة الذين ينتمون إلى هذه القبيلة. 

وذكر مدلول كلمة تبع فقال : إنها تدل على من اجتمع له ملك سبأ 
وحضر موت لاتباع أهل البلدين إياه» وذكر أساء التبابعة وأن این من 
ملوك اليمن لقبا بذي القرنين كما ذكر ملوك اليمن الذين لوا لقب ذو. 

ومن بطون حير ذو الکلاع وبنو سكسك وهم أكثر حير عددا. 

وينتقل إلى أنساب كهلان بن سبأ ( ص : ۲4۰) فيقول : إنهم خمسة 
بطون» منهم طیء() الذي سمي بذلك لأنه طوي المناهل وارتحل عن 


(۱) بفتح الباء وکسر اللا والنسبة إليه : بلوي. 
(۳) طيىء بن آود» النسبة الیه طائي : 


۷۸ 


اليمن في قصة طريفة (ص : 44۷) كما يروي بعض الأساطير التي تتحدث 
عا وقع شم أثنام ترحام فيقال : إن مارداً ضخاً يسد الأفق يدعي 
الأسود بن غفار حاول أن پطردهم من مواطنهم الحديدة فاحتال بطل منهم 
يدعي عمرو بن الغوث عليه وقتله (ص : ۲۵۲). 

وتعقب المؤلف أنساب طىء فقال: إنهم تشعبوا إلى أبناء الغوث » 
وأبناء فطرة . 

ومن فرسان طبیء المشهورين : زيد الخيل فارس العرب كافة» آدرك 
زمن الرسول ص ووفد عليه وصدق برسالته. فبسط له الرسول رداءه 
وأسماه زید الخير. ودعا له» وتوفي زید عقب إسلامه وهو في طریق عودته 
إلى دياره» وقد ذکر المؤلف طرفاً من بطولاته في الجاهلية» وتحلیه بأداب 
الفروسية من نجدة ومروءة وعفو عند المقدرة. 

من طیء بنو نبهان» وقد نزلت بعض بطونهم عمان» ومن مشاهيرهم 
مازن بن غضوبة الذي كان سادناً لصنم في قرية سمايل من عمان» فلا سمع 

عن النبي 5 قدم عليه وأمن به . 

ويروي المؤلف قصة تقول : إن مازناً هذا سمع من جوف الصنم 
صوتاً يردد أبياتاً من الشعر تدعوه إلى الاسلام ثم سمع مرة أخري قولا 
مسجوعاً يدعوه نفس الدعوة» فحطم الصنم وركب راحلته موجها إلى 
الرسول كَل . 

وكان مازن محباً لوطنه وقومه إذ طلب من الرسول أن يدعو لهم قبل 
أن يدعو له فقال : يا رسول الله ادع لأهل عمان» فقال ص : ١‏ اللهم 
اهدههم وأثبهم» فقال : زدني» قال :9 اللهم ارزقهم العفاف والكفاف 
والرضى با قدرت هم » فقال : يا رسول الله البحر ينضح بجانبنا ادع 
الله في ميرتنا وظلفناء قال : «اللهم وسع هم وعلیهم في ميرتهم وأكثر 
خيرهم من بحرهم » قال: زدني» قال کا J:‏ لا تسلط عليهم عدواً من 


غیرهم 4. 

وبعد أن سأل مازن لقومه فکر في آمر نفسه فسأل الرسول أن يدعو 
له بالتطهر من مفاسد الجاهلية وأن يرزقه الله بالولد (ص : ۲۵۸). 

ومن و تیان مرو بق الخوث ونیم احاتم الاي اللي رب 
به الشل في الجود والکرم» وقد ذكر المؤلف كثيراً من آخباره ومبالغته في 
الكرم حتي إنه فدي أسيراً بنفسه» وبقي في القيود مكانه حتي أرسل قومه 

وأورد المؤلف أن حاتاً كان يقري الناس بعد موته» ويخرج من قبر 
ليطعمهم! 

وكان حاتم معاصراً لزيد الخيل» وكان قرنه في الشرف والنزلة 
ولكن كلاً منهما كان يعترف بالفضل والتميز للآخر. 

ومن بطون طيء المشهورة بنو جديلة» وكان سيدهم في الجاهلية 
أوس بن حارثة مقدماً عند الملوك وجيها عند جميع العرب» حني إن 
الشاعر الحطيئة- على ولعه بال هجاء- رفض أن بهجوه» ول يجرؤ على ذلك 
سوي شاعر واحد يدعي بشر بن حازم لكن أوسا عفا عنه ووصله. 
فاعتذر الشاعر عن هجائه» ومدحه بقصيدة مقابل كل بيت كان قد هجاه 
به (ص : ۲۷۷). 
نساب احج : (ص ۲۸6) 

نتقل العوتبي ال فرع آخر من کهلان وهو مذحج واسمه مالك بن 
أدد بن زید» وسمي 00 5 آمه» ومن بطون ع : مراد وسعد 
العشيرة» وخالد وعنس(1١)‏ 

ومن مراد : ناجية وزاهر» ومن ولد زاهر الربض الذي تلحدر منه 

بطون كثيرة» وذكر المؤلف بعض آعلامهم في الجاهلية والإسلام» وقال : 


(۱) في الكتاب عبس, وهذا خطأ . 


إن أشرف بيوتهم بيت هبيرة بن ن الکشوح ومنهم قيس بن هبيرة الذي قتل 
الأسود العنسي مدعي النبوة باليمن. 

و : فقد سمي بذلك لأنه كان إذا ركب سار في زهاء 
ثلاثاثة من آبنائه وأحفاده» وإلى هذه القبيلة ينتمي فارس العرب الشهور : 
عمرو الزييدي) الذي یضرب به الشل في الاقدام 
والشجاعة» وقد أسلم وقدم على الرسول في عام الوفود فأجازه» وشهد 
بعد ذلك فتوح الشام والعراق وفارس . 

ويتخذ الولف من مشاركة عمرو بن معد يكرب في فتوحات العراق 
وفارس مناسبة للحديث الفصل عن هذه المواقع بل إلى الحديث عن 
فتوحات فارس كلها حتی مقتل كسرى يزدجرد (من ص ۲۹۰ إلى ۳۱۲). 

ويعود بعد ذلك إلى الحديث عن بطون مذحج الكثيرة مثل : أدد. 
وجئب. وجملء ومازنء وعدل بن جزی ويذكر بعض أعلامهم 2 
الجاهلية والاسلام. 

ويتحدث المؤلف بالتفصيل عن أحد بطون مذحج وهم : الحارث بن 
كعب ومن عشائرهم التي عرفت بالشرف بنو عبد المدان ( ص : (WIV‏ 
ويفسر كلمة الدان فيقول : « آحسب أن الدان صنم» وهو مشتق من 
الدين أي الجزاء أو الطاعة أو العادة» وذكر بمض أشرافهم 
ومشاهیرهم . 

ومن جماهيرهم بنو النجاش ومنهم الشاعر قيس بن عمرو العروف 
بالنجاشي» وله هجاء مشهور قاله في بني العجلان فشکوه إلى أمير الومنین 
یر بو نات فرد علیهم رداً جميلاً» وأول هم العاني التي قاطا الشاعر 
تأويلاً حسناه ثم حذره إن عاد إلى مثلها قطع لسانه (ص: ۳۲4). 

ومن بني النجاش شريك بن الاعور الذي رد على معاوية بن أي 


(۱) أسلم سنة ٩‏ ه وتو سنة ۲۱ه-. وله دیوان شعر. 


۸۱ 


سفیان ردا عنيفاً ورفع السیف في وجهه لأنه حط من قدره وهجا 
فترضاه معاوية حوف الفتنة . 

من جماهير احارث بن كعب« النخع » وبرز منهم عدد من القادة 
والزعاء في عهد الخلفاء الراشدین مثل الأشتر بن مالك الذي تزعم الثورة 
ضد الخليفة عثمان رضي الله عنه» وابنه إبراهيم بن الأشتر الذي انضم 
للثاثر الشيعي المختار الثقفي مطالباً بدم الحسين رضي الله عنه. 

ومن بطون مذحج بنو عنس وإليهم ينتمي عبار بن ياسر وأله رضي 
الله عنهم ومنهم الأسود العسي الذي ادعي النبوة باليمن» فقتل وقيل : 
إن زوجته هي التي قتلته انتقاماً لبعض قومها . 
أنساب مرة بن أدد من كهلان : (ص ۳۲۲ 

وهم فرع آخر من كهلان التي تعد شعباً عظیاً تتفرع عنه قبائل كثيرة» 
ومن بطون مرة بن أود : كندة والسكون والسکاسك. 

ويتحدث المؤلف عن دولة كندة التي حكمت عدداً من قبائل العرب 
الشمالية في منطقة نجد بمساعدة ملوك حمير»ء وكان أول ملوك کندة: حجر 
بن عمرو الملقب بأكل المرار» ويروي في سبب تلقيبه بذلك أنه كان إذا 
غضب أرغي ولوي شفتيه كالجمل إذا أكل مراً. 

وقال العوتبي : إن أعظم ملوك كندة عمرو بن حجر الذي مك أبناءه 
على قبائل معد أثناء حياته» وغزا إمارة الحيرة» وأغار على أطراف الفرس» 
واتخذ «الأنبار» منزلاً حتى تمكن ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء من 
الایقاع به (صس۱(6۳۳۸). . 

احتلف ملوك كندة بعد ذلك وتحاربوا فضعف آمرهم وتقردت علیهم 
قبائل معد» وتمكن بنو أسد المضرية من قتل أميرهم حجر بن الحارث غدراً 
(۱) التبس الامر على المؤلف لان عمرو بن حجر الذکور اقتصر على ملك ابيه ولم يضف إليه شيئاً ولذلك لقب 


با مقصورء آما الذي اتجه إلى التوسع ويصح أن تنسب إليه هذه الاعمال فهو ابنه الحارث بن عمرو(انظر 
ابن الأثير - دار الكتاب العربي بيروت- ۱ محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الإسلام ص {4٤‏ 


لس مت اد سس ما لي لل مس سس بوجي هوج يجيج چو هو 


AY 
فغضب له ابنه الشاعر امرژ القيس» وتخلى عما كان فيه من طو ومجون واتجه‎ 
. إلى الثأر لأبيه‎ 

وذكر الولف كثيراً من آخبار امرق القيس وأشعاره وحكي قصته مع 
ابنة عمه عنيزة التي قال فيها معلقته الشهيرة : « قفانبك. ٠.‏ . 

وأشار المؤلف إلى ابتكارات امرىء القيس وسبقه في التصوير والتشبيه 
والتخيل» وذكر ثناء الأقدمين وعلاء البلاغة على فنه ومقدرته الأدبية 
وقال : إنه « إمام الشعراء ) ( ص" : .)۳٤۷‏ 

وقال الولف : إن ملك كندة انتفل بعد ذلك إلى فرع آخر منهم وهم: 
بنو معد یکرب بن معاوية» ومن أحفاده الأشعث بن قيس ومد بن 
الأشعث وعبد ال رحمن بن مد ولهم آخبار مشهورة في صدر 
الإسلام والعصر الأموي (ص: 759). 

وتتبع المؤلف بطون كندة الأخرى مشل بني الحارث الأصغرء وبني 
رفد بن حاضر الذين استوطنوا في عبان (ص : ٩۷۵وبني‏ ابت بن 
الحارث الأكبر» ومنهم القاضي شریح بن الحارث الذي ولاه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على الكوفة» ورجاء بن حيوة وزير الخليفتين سلیان 
ابن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. 

ومنهم محمد بن المعلى الفسحي العماني أول من قام بدولة الاباضية في 
عمان» وهو أحد الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة إلى عمان 
(ص : ۳۸۰). 

ومن بطون کندة السکون ومن آعلامهم الأکیدر بن عبد اللك صاحب 
دومة الجندل الذي وفد على الرسول مسلا ثم ارتد» فسار إليه خالد بن 
الوليد فقتله» وأما آخوه حريث بن عبد اللك فقد ثبت على الإسلام» 
وتزوج يزيد بن معاوية من ابنته؛ وكان أخوه الثاني بشر بن عبد الملك في 


مكة قبل الإسلام يعلمهم القراءة والكتابة . 


۸۳ 
ومن السکون الحصين بن نمير الذي فاد الجيش الأموي في حرب ابن 
الزبير بمكة سنة 14ه»ء واشترك في قتال الختار الثقفي الثائر الشيعى 
بالکوفة ولقی مصرعه (ص: ۳۸۹). ۱ 
ومن السکون آعداد كبيرة نزلت عبان ذکر المؤلف بعضهم (ص: 

۰ ومنهم تجیب والسكاسك . 
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عرض وتلخيص «الجزء الثاني» 
من كتاب الأنساب للعوتبي 
يبدو الجزء الثاني آکثر وضوحا وترتيباً ومنهجية وتبويباً» وهو 
يتحدث عن شعب كبير من عرب الحنوب القحطانية وهو «کهلان» الذي 
تنتمي إليه قبائل وبطون عديدة منه : جذام والغوث ویتدرج المؤلف من 
العام إلى الخاص فیرکز على آبناء الغوث ومنهم الأزد ثم یفصل القول في 
أبناء مالك بن فهم الازدي وآبنائه لأنهم آول من نزل عبان من العرب؛ 
لیصل الولف إلى غايته وهي : تاريخ وطنه عمان . 
الباب الأول : 
أنساب کهلان اص :۱۱] : ومنهم جذام» والأشعر» والغوث . 
الفصل الأول : جذام : 
ومن بطون جذام : بنوغطفان ومالك وإياس . 
وقد برز من بني إياس عدد من المشاهير في العصر الأموي مثل أسرة 
زنباع ابن روح كانوا من رجال بني أمية ووزرائهم» ومنهم روح بن زنباع 
وزير عبد الملك بن مروان» وابنه الفضل بن روح ؤيستطرد المؤلف إلى 
الخارجي(1) الذي هرب من الحجاج ونزل ضيفاً على روح بن زنباع وهو 
لا يعرف حقيقته » ورأه حسن الحديث عالماً بالشعر فحدث الخليفة عبدالله 
ابن مروان عنه» فشك الخليفة في أمره وطلب أن يقدم عليه وله الأمان» 
لكن عمران تخوف وارتحل إلى عمان» ومنها إلى زندوستان أسفل الفرات . 


(۱) عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي» كان من الخوارج الصغرية وكان خطيباً وشاعراً ومحدئات وطارده 


الحجاج فهرب إلى الشام ثم ارتحل إلى عمان واحتمي بأقاربه الأزد, وتحول إلى الإباضية؛ وتوف سنة. 
AA‏ 


AY 


الفصل الثاني : بنو الأشعر : 

وإليهم ينتمي الصحابي الجليل أبو موسي الأشعري -رضي الله عنه- 
العباس وكان يلقب بوزیر آل محمد [ص ۳-9 
الفصل الال عمرو بن الغوث اص : ۲۲٩‏ وإليه تنتمي بجيلة وخلعم 
ومن أعلام بجيلة في صدر الإسلام : جرير بن عبد الله البجل(١2‏ , كان 
من أحمل أهل زمانه وجه وفد على رسول الله ص فكرمه وأثني عليه 
وقال عنه : إنه يوسف هذه الأمة) . وتحدث المؤلف عن بلائه في 
فتوحات العراق وفارس» ودوره في القادسية والقضاء على «مهران) قاكل 

وانتقل المؤلف إلى فرع آخر من آبناء عمرو بن الغوث وذکر كثيراً من 
أعلامهم ومشاهیرهم؛ ودورهم في محاولة منع أبرهة من قصد بيت الله 
الحرام» ومنهم نفيل بن حبيب الذي نادي فيل أبرهة وقال له : أبرك 
محموداً أذ ارجع راشداً فإنك في بلاد الله الحرام[ص : ۲۳۹ 
الباب الثاني : الأزد: [ص : .]4١‏ 

وهم من أبناء الغوث من كهلان» وقد آفرد هم المؤلف باقي الکتاب 
من ص ۳؛ إلى آخر الجزء الثاني ص ۰۳۳۵ وجعل هذا الباب ستة 
فصول. 
الفصل الأول : فضائل الأزد وانتشارهم . [ص : ۳]. 

ذكر المؤلف فضائل الأزد وما ورد في شأنهم من آنبم «أصل العرب» 
وقال : إن «الامانة فيهم) . وذكر المؤلف فضل اليانية عامة وتزكية 


(۱)- انظر ترجمته في الاصابة ج ١ص‏ ۲۶۲[ترجمة رقم ۱۱۳۲]. 


A^ 
۲ الرسو لظي » وتقدير الخلفاء الراشدين لدورهم في خدمة الإسلام‎ 

وذكر المؤلف معني اسم الأزد فقال : إنه يعني «الأسّد'» ثم أبدلت 
السين زاياً ىا يكثر في لغة العرب . 

وقال : إن بطون الأزد كثيرة منها : عمروء واطنو» وعبد الله 
وال هبوب» ومازن (المعروف بغسان) اص : 58]. 

ومن أحفاد غسان هذا عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا وهو الذي 
ارتبط اسمه في التارييخ بحادث انهیار سد مأرب الشهير وكان لمزيقيا ثلاثة 
عشر ابنا منهم ثعلبة أبو الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله ص » 
وجفنة أبو الغساسنة الذين استوطنوا الشام» وخزاعة الذين نزلوا مكة 
وقريباً منها . 

ومن ينسبون إلى ثعلبة بن عمرو السموأل بن عادیاء(۱؟ الذي 
يضرب به المثل في الوفای وكان بهودياً اسمه «سمویل» فعربته العرب إلى 

ويذكر المؤلف بني جفنة الذين عرفوا في التاريخ بالغساسنة وقال : 
إن جدهم لقب بجفنة لأنه كان مشهوراً بالكرم يطعم الطعام في جفنة 
واسمه الأصلي حارثة» وقال: إنهم نزحوا من اليمن إلى الشام بعد انهیار 
سد مأرب وأقاموا دولة هناك» وذكر في إيجاز أخبار ملوكهم وقال : إن 
أخرهم جبلة بن الأيهم الذي عاصر الخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله 
استقباله» ثم توجه جبلة إلى مكة قاصداً اج وأصر أن يطوف حول 
البيت في باب اللك» فداس أحد العرب على طرف ثوبه» فلطمه جبلة 
فأسال دمه» وشكا الرجل إلى الخليفة فحكم بالقصاص»› ففرجبلة إلى 


۸۹ 

الروم مرتداً إلى النصرانية . 

ومن أعلام الغساسنة عبد السیح بن عمرو الملقب ب «بقَيلة) تصغير 
له لأنه كان يلبس ثوبين أخضرين يشبهان في لوا نبات البقل» وهو 
عالم شاعر؛ ا نا 
الفصل الثالث E yT‏ 

وهما من بني ثعلبة بن عمرو» وأمهم| تدعي «قبلة» ويختلف العلماء 2 
نسبها» ويقول المؤلف : إن هذين الاسمين : الأوس والخزرج من آسیاء 
الطيور الخحارحة» سميا مهما لبأسها ونجدنها ۰ 

وذكر المؤلف بطون الأوس والخزرج» ومشاهير أعلامهاء فذكر 
شاعر الأومن: قيس بن الخطيم رص : [Né‏ الذي قتل اخزرج آباه) فظل 
یتعقب قاتل أبيه حتى ظفر به في سوق ذي المجاز فأرداه قتيلاً» وله في ذلك 
شعر طويل ذكر المؤلف طرفاً منه ومن بطون الأوس: الحارث بن الخزرج 
حكم بحكم الله في بني قريظة» ثم مات بعد ذلك متأثراً بجرج أصابه في 
غزوة بني قريظة . 

ذكر المؤلف كثيراً من الصحابة الكرام من الأوس» يمكن الرجوع 
إليهم [ص ۷۲] وأضاف معلومة قيمة فقال : إن صحابیاً من الأوسن 
هوسعيد بن عبيد ابن قيس جع القرآن كله في أيام النبي ص» فكان أول 
من جمع القرآن(۲) كما قال العوتبي [ص : 1۷4 . 

وني ص ۷۷ ينتقل المؤلف إلى الفرع الثاني من آبناء حارثة بن ثعلبة 
(۱) في الإصابة ينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب -رخي الله عنه. 
)۳( شاعر حكيم من زعماء اليهود في خيبر وتيماء ترك الشاعر امرژ القيس عنده ودائعه؛ فأبي أن يسلمها 


وفيت بادرع الكندي اني إذ ما ثم آقوام وفيت . وتوفي قبل الهجرة بحوالي 1١‏ سنة. 


۹. 


وهم : الخزرج فیقول : إنهم خسة بطون هي: عوف وجشم» واحارث» 
وکعب» وعمرو. 

ومن أعلام جشم : معاذ بن جبل -رضي الله عنه -» الصحايي 
الجليل الذي آرسله رسول الله اة قاضياً إلى الیمن(۲) ومن آعلام عوف 
عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - » وعبد الله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين بالمديئة» وكان ابنه يدعي عبد الله أيضاً» ولكنه كان من خيار 
السلمین؛ وشهد بدا + واستشهد في قتال الرتدین یوم اليمامة اف :۷۹]. 

ومن بني عوف أيضاً آبو سعید الخدري - رضي الله عنه - . 

وذکر الولف تقباء الأنصار الذين اشتارهم رسول الله ص بعد بيعة 
العقبة الثانية لیکونوا کفلاء على قومهم وهم تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الآوس . فمن نقباء الخزرج سعد بن عبادة - رضي الله عنه -۰ ومن ولده 
قيس ابن سعد الذي كان من آشد آنصار على -رضي الله عنه-. 

ومن عمرو بن الخزرج : حسان بن ثابت -رضي الله عنه- » شاعر 
الرسول ص وهو من بني النجار» ويحكي المؤلف كيف أذن الرسول لحسان 
وشعراء الأنصار أن عجرا قريشاً» وقال : ان حسان بن ثابت عمر مائة 
وعشرين سنة» عاش نصفها في الاسلام وذكر بعض أشعاره في هجاء 
المشركين والدفاع عن الإسلام [ ص : ۲۸۷ 

ومن بني النجار أيضاً صرمة بن أبي آنس() كان من الحنفاء الذين 
رفضوا الأوثان وبحثوا عن الحق في الجاهلية» وعبد الله على دين إبراهيم» 
حتى جاء الاسلام فسارع إليه» وكان شاعراً لايقول إلا الحق» معظياً لله 
في الجاهلية والاسلام »> وأورد العوتبي بعض أشعاره [ص : ۲۸۸ . 


(۱) يجب أن ننتبه إلى التشابه في الأسماء بين بطون الأوس والخزرج. 


۹۱ 
الفصل الرابع : آنساب خزاعة آص : ]۲٩۱‏ 

وهم من آبناء حارثة بن عمرو بن عامرء وسمي حارثة هذا بخزاعة 
من الانقطاع لأنهم انقطعوا عن إخوانهم من الازد وفارقوهم بعد سيل 
العرم - كما يقول المؤلف - وساروا إلى الحجاز» وبعد ذلك اجه بعضهم 
إلى عمان» وبعض آخر إلى الشام . 

ومن بطون خزاعة« لحي » الذي يسمي ربيعة بن حارثة» ومنهم 
في دين إبراهيم - عليه السلام- »> وأدخل عبادة الأصنام في مكة 
(ص : 97] وجاء بالصنم « هبل » وجعله في جوف الكعبة ليستقسموا عنده 
بالأزلام» واعتيره كبير الألة . 

وكانت سدانة الكعبة في بطن من خزاعة هم «سلول بن كعب» 
وبقيت كذلك حنی استطاع قصي بن كلاب أن ينتزعها منهمء وقد آصهر 
قصي إلى خزاعة وتزوج منهم» وتروي في ذلك أقاصيص عديدة تزعم أن 
قصياً لحأ إلى الحيلة والخداع ليحصل على مفاتيح الكعبة ويستأثر بسدانتهاء 
وأغلب الظن أن حماه أوصى له بذلك وجعله خليفته» لكن خزاعة لم 
تعترف بهذه الوصية» فاستعان قصي بقومه من قريش وكنانة وحاريهم» 
وتمكن من إخراجهم من مكة» وأصبحت السلطة كلها في يديه. 

ويقول المؤلف : إن بکة۱) بطن مكة لأنهم یساکون أي يزاحمون 
فيهاء وقيل لأنها تبك اجبابرة إذا أحدثوا فیها بظلم [ص : ْ05]. 

ومن خزاعة بنو کعب [ ص : 4۷] ومنهم عمرو بن سالم | لکعبي 


(۱)- ورد هذا الاسم في سورة آل عمران - أيه ٠١‏ وقال ياقوت إنها بطن مكة أو موضع البیت الحرام» وهي 
مكة وأبدلت الیم باء (معجم البلدان- دار صادر 220۸ 


۹۲ 


وقريش» فقال له الرسول صر و وكسيا 
فتح مكة سنه ۸ه. 


وقال الولف : إن الرسول ص ل يأذن لأحد في القتال داخل مكة 
إلا لخزاعة » يطوفون بالسلاح ثلاثة أيام ليذلوا عدوهم [ ص : 194] 
ويقول المؤلف : إن الخزاعي كان يلقي الكناني متعلقاً بأستار الكعبة 
فقتله . 


ومن خزاعة أم معبد التي نزل عليها رسول الله ص‌وصاحبه أبو بكر 
-رضي الله عنه- في طريق الهجرة إلى المدينة فاستضافتها وبارك الرسول في 

ومنم عمرو بن الحَمق/١2‏ الذي كان من الثائرين على عثان -رضي 
الله عنه- وقتله معاوية بن آي سفیان بأرض ابلزيرة صن : ۳-۲ 

ومنهم بدیل بن ورقاء(۳) وکان ابنه عبد الله بن بدیل من آنصار على 
-رضي الله عنه- وقتل في صفين . 
الطلحات» وكان من أجواد البصرة» ومن مواليه طاهر بن الحسين قائد 
المأمون مؤسس الدولة الطاهرية في خراسان [ص : ۱۰۷] ومنهم سعد بن 
عدي ۰ وهو شاعر اشترك في الصراع الشعري الذي وقع بين جرير بن 
عطية وعدد من الشعراء في العصر الأموي, وکان سعد هذا چو چا 
وكثيراً . 


3 


(۱) عمرو بن الحمق (بفتح الحاء وكسر الميم) بن كاهل (أوكافن) الخزاعي, هاجر إلى الدينة بعد الحديبية ودعا 
له الرسول ص قائلاً : «اللهم متعه بشبابه» فمرت ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء في رأسه؛ وكان ممن 
شاركوا في الفتنة وقتل سنة ۰۰ ه [ ابن حجر ۰۳۰/۳ ۲۵۹ والزركلي : الاعلام ۰۵۹/۲ ۲۰۵). 

(؟) انظر ترجمته في الإصابة ١45/١‏ (رقم ۰ 0۱۱۱ 


٩۳ 


ومنهم عثمان الغلفاني البارقي الذي كان أميراً للصدقات على عران 
في عهد الخليفة أبي بكر الصدیق- رضی الله عنه- [ ص : 1۱۰]. 

ومن بطون خزاعة بنو آفصی » ومنهم آهبان بن أسنان الذي قیل إنه 
کلم الذئب٠‏ كما سبق أن أشرناء فقيل : إن الذئب اختطف أحد غنم 
فلما طارده أهبان قال له الذئب : أتمنعني رزقاً رزقنيه الله؟! ثم حده عن 
رسالة محمد و ووعده أن يرعي له غنمه ويحرسها حتى یعود» فلحق 
أهبان بالرسول ثم شهد فتوحات العراق [ ص : ۱1۱۲]. 

ومنهم عمران بن الحصين الذي جرح بمكة مع النبي ص فكتم ذلك 
فكانت تصافحه الملائكة حتى شكا من جرحه فانقطعت الملائكة عنه(١)‏ , 

ومن بني أفصي أيضاً الشاعر : كتير عزق وكان على مذهب 
الشيعة» وله قصائد مشهورة في حبوبته عزة. 
الفصل الخامس : أبناء عمران بن عمرو [مزيقيا] , 

وهم بطنان : الاسد والحجر . 

ویتفرع عن الاسد بن عمران ستة بطون منها : العتيك الذي تنتمی 
إليه أسرة الهالبة التي اشتهرت في العصري الأموي . 

وجد الهالبة : ظالم بن سراق الکنی بأبي صفرت, وکان له من الأبناء 
تسعة عشر ذكراً وثاني بنات؛ آشهرهم الهلب بن أبي صفرة زعيم الأزد 
بالعراق وفارس في العصر الأموي» وله شهرة اکتسبها في قتال الخوارج 
الازارقة» كا أنه تولى |مارة خراسان في خلافة عبد اللك بن مروان . 

ويحكي المؤلف تاريخ هذه الأسرة فيقول : إن جدهم أبا صفرة كان 
من أزد عمان» وأسلم في خلافة عمر » وكان كنئاً شريفاً ولكن اسمه 


(۱) في الإصابة خلاف قيل إنه نزل البصرة في خلافة عمر ليعلم الناس وكان يري الحفظة من الملائكة حتى 
اكتوي من جرح أصابه فانقطعت عنه حتى ذهب أثر الكوي فعادت إليه. توفي سنة 057 ه أو ۵۲هب. 


۹ 


الجاهلي كان يحول دون تقدمه. فقد کره أمير عمان والبحرین عشان بن أبي 
العاص أن يوليه القيادة عندما عرف أن اسمه ظالم بن سراق» وقال : 
اسمان من أسماء الجاهلية ! [ص : ۱۲۲] ولكن هذا لم يمنع أن يعتمد عليه 
وعلى قومه أزد شنوءة العمانیین فغزا بهم براً وبحر وقاتل بهم الشرس 
الذين كانوا في السواحل والجزر من خليج عمان وأحسن أبو صفرة البلاء 
في قتال الفسرس » وهو الذي صرع قائدهم السمي ) شهرك 9 
اص: ۱۲۳ ]. 

وبعد هذه الانتصارات ماجر كثير من الأزد إلى الشرق فنزلوا توج 
من ارض فارس» ثم البصرق ويقول الولف : إن دخول الأزد البصرة 
كان في عهد عمر بن الخطاب» وانتقل المؤلف إلى الحديث عن المهلب ابن 
أي صفرة أبرز أبناء هذه الأسرة» وقرين مجدهم وعلو شأنهم» فتحدث عن 
نشأته وشجاعته وعن بلائه المبكر» وتحدث عن «نسبه وولده وما كان من 
شأنه» حديثاً مسهباً [ص : ۱۲۷ وما بعدها]. 

برز دور المهلب عندما تعرض المسلمون أثناء إحدي غزواتهم في 
خراسان للبرد والئلج فاضط ر وا للانسحاب» فطاردهم العدو لينال منهم 
لکن الهلب تطوع ليحمي ظهر السلمین ویکون على الساقة (المؤخرة) 
ویتکفل بالصابین والجرحي» وکان ذلك في خلافة معاوية بن أبي سفیان 
الدعاء» وكان المهلب یتسم بالعلم والبیان» والقدرة على الخطابة» كما أنه 
تل بكريم الخلال من صدق وأمانة ووفاء [ص:۱۲۹]. 


وتحدث العوتبي عن جهود المهلب في قتال الخوارج الأزارقة الذين 
هددوا العراق في الفترة التي اهتز فيها العرش الأموي (سنه 74ه) وتعاظم 


8 سے 
EE‏ 
ههه 

پس 


e 


(۱) في البلاذري [فتوح البلدان ص ۳۷۹] أن الذي قتل شهرك هو سوار بن همام العبدي . 


4۹۵ 


آمرالزبیریین» وکاد الخوارج أن يستولوا على البصرة فاجتمع آهل المصرعل 
انتداب الهلب لقتاهم» وکان على رأس الرشحین له الأحنف بن قيس 
التميمي زعيم الضرية [ص : ۱۳۱]. 

واشترط الهلب لنفسه أن يأخذ نصف غلات البصرت وخراج کل 
بلد یستخلصه من أيدي اخوارج طوال فترة الحرب» فوافق آهل البصرة 
على ذلك» وانتخب الهلب معظم جنده من قومه الأزد وقدم آولاده 
ليقودوا الصفوف. وكانوا اثني عشر ولداًء فكان كل منهم يتولي قيادة 
الزحف بوا[ ص : ۲۱۳۲. 

واتبع الهلب خطة ذكية تعتمد على الطاولة والناجزة لارهاق عدوه 
حتی إذا سنحت له الفرصة للقضاء البرم علیهم لم يفلتهاء وقد عرف قائد 
الخوارج العنید قطري بن الفجاءة هذه الخطة» وقال لأصحابه : ان 
حاربكم الهلب فهو الذي تعرفونه إن آخذتم بطرف ثوب آخذ بطرفه 
الأخر» یمده إذا آرسلتموه ویرسله إذا آمددتموه لايبدأكم الا أن تبدأوه 
إلاأن يري فرصة فينتهزهاء فهو الليث الهزبر والثعلب المراوغ و البلاء 
القیم» اص : ۱۳ ]. 

وحانت الفرصة التي ترقبها الهلب عندما وقع اخلاف بين الخوارج 
واختلفت كلمتهم » وانقسموا شيعاً» فظفر بهم عندئذ وهزمهم» ومنذ ذلك 
الحين علا شأن الهلب في البصرة» حتی لُسبت إت وعرفت باسمه فقيل 
(بصرة الهلب» [ص: ۱۳۰]. 

وکبان احجاج بن یوسف ولي الشرق ينفس على أل الهلب » 
ویعتبرهم مزاحمين له في سلطانه. ولکنه كان يخفي ذلك ولايملك إلا أن 
يظهر لهم الإجلال والتقدير. 

وأكثر الشعراء من مدح الهلب ووصف انتصاراته» وقد ذكر المؤلف 
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بعض أشعارهم» وتولي الهلب إمرة خراسان حمس سنوات من سنة ۷۸ه- 
حتی وفاته سنه ۸۲ه- وکان عمره ائئتین وسبعين سنة. 
خلفه في ولاية خراسان» وتکلم عن دسائس الحجاج وغاولنه تشویه 
الخلافة الولید بن عبد اللك سنه 585ه فنجح الحجاج في الوقيعة بینه 
وبين آل المهلب . 

وتتبع المؤلف تطور العلاقة بين المهالبة والحجاج» فقال : إن الحجاج 
حسدهم لنفوذهم وكثرة أموالهم [ص : ]١57‏ واتهمهم بالتعصب لليمنية 
ضد المضرية وبخاصة بعد أن بلغه أن ابن المهلب كان يطلق الأسري اليمنية 
الذين شاركوا ضده في ثورة ابن الاشعث» ويرسل إليه الأسري المضرية 
مصفدين في الأغلال ليقتلهم بيديه. 

وزاد من توتر العلاقة بينهها وشاية سبرة بن الخيار التميمي 
ودسائتسه. وکان رسول يزيد بن الهلب إلى احجاج» ونال ثمن هذه 
الوشاية بأن استعمله احجاج على أهل عبان آقارب الهلب. فأساء السيرة 
فیهم حتی آذن الله بانفراج الغمة عنهم وزال عهد الحجاج کما سنذکر . 

اتبع احجاج خطة لتصفية آل الهلب والتنکیل بهم فاتهمهم 
باحتجاز الأموال» والاستيلاء على الخراج وطالبهم بمبالغ كبيرة وحبس 
عدداً منهم » وعزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولى مكانه قتيبة بن 
مسلم وقبض على يزيد وإخوته وحبسهم» وطلق الحجاج زوجته لأا 
ات يزيد قفا منهنا ی 155 

ومالبث يزيد وإخوته أن تمكنوا بمساعدة بعض آعوانجم من الفرار 
من سجن الحجاج ولجأوا إلى ولي العهد سليان بن عبد الملك في الشام 


۹۷ 

فأجارهم» وآجاز الخليفة الولید هذا الجوار. 

لکن دوام الحال من الحال. فقد توفي الحجاج سنة ۹۵ه وأعقبه 
الخليفة الولید سنة ١۹ه»‏ وتولي الخلافة سليهان بن عبد اللك صدیق 
الهالبة فعلا نجمهم من جديدء وعاد يزيد بن الهلب والياً على الشرق 
كله وأناب إخوته على الولايات كا أصبح آخوه زياد بن المهلب أميراً على 
عان بعد عزل الخيار بن سبرة وقتله [ص : ۲۱8۸ . 

ونشط يزيد بن الهلب في الجهاد والغزو ففتح الناطق الشمالية من 
إيران وهي جرجان وطبرستان» وعلا شأن اليمنية في عهده. 

لكن القدر مالبث أن قلب لهم ظهر المجن بوفاة الخليفة سلیان سنة 
٩ه‏ فاتهمهم الخليفة التالي عمر بن عبد العزيز باحتجاز أموال الفيء 
والفتوحات وعزل يزيد بن الهلب وسجنه حتی يؤدي ماعليه . 

كان السجن أهون ما بعده» فقد تولي الخلافة مبغضهم وعدوهم 
يزيد بن عبد الملك [۱۰۵-۱۰۱هس] وكان قد توعد يزيد بن المهلب بالقتل 
ففر يزيد من سجنه ولأ إلى العراق وخراسان معلداً ثورته ضد بني أمية 
جامعا إحوته وله وأنصاره. 

لكن بني أمية شمروا لقتاله» وجمعوا له خبرة جندهم من أهل الشام 
يقودهم بطل خبير بالحروب هو مَسلّمة بن عيد الملك» وكان أكثر الجند 
الأموي من اليمنية الموجودين بالشام فكان يزيد بن المهلب يقول : «قبح 
الله مسلمة بقومي قتلني لابقومه) [ص : ۱۵۰]. 

ويشيد المؤلف بشجاعة آل المهلب وعلى رأسهم يزيد في مواجهة 
الموت كما يشير إلى تهاون المضرية الذين كانوا في صفوفهم وعدم 
مناصحتهم للمهالبة» فكانوا آول من انهزم يوم الزحف [ص: ۱۵۱]. 


۹۸ 


ودارت الدائرة على المهالبة فقتل أكشرهم»› وسيق آسراهم إلى الخليفة 
يزيد بن عبد الملك» فلم يبد نحوهم شفقة ولا رحمة بل آمر بعد مشورة 
أصحابه بقتلهم حتى الذين ۸ يبلغوا الحلم منهم 

۳ 7 : 2 

ويظهر المؤلف بالغ الأمي لما حل بالهالبة ويقول: إن يزيد بن 
المهلب اقتدي بسلفه يزيد بن معاوية في قتل الحسين بن على - رضي الله 
عنه - وآل البيت. 

ورثی كثير من الشعراء آل الهلب بقصائد تعد من عیون الشعر» 
ومنهم الشاعر الفرزدق برغم انتائه للأرومة المضرية» إذ جمعه + بهم الرابطة 
العرقية » الوطن والجوار. 

وحكو اتوم و ی 
العرب له» وتجمع قريش ضده» [ص : .]١55‏ 

وفر كثير من الهالبة وأنصارهم إلى عمان لاجتين إلى أميرهم زياد بن 
المهلب» ثم تخوفوا أن ینام سيف بني أمية فاتجهوا إلى منطقة مكران النائية 
عدا بعيض النساء» وظلوا مستترین حتى تصدع العرش الأموي وظهر 
داعية العباسیین(۱) فانضم بعضهم لیف واستردوا بعض منزلتهم في ظل 
دولة بني العباس . 


الفصل السادس : آبناء نصر بن الأزد [ص : .]١59‏ 

وهم فرع آخر من الازد؛ ومن بطونهم مالك الذي يتفرع عنه 
میدعان» وراسب» وغامد» وبنو زهران . 

ویقول العوتبي : إن مالك بن نصر كان من آجود ملوك العرب؛ 
وکان يوقد النار على الرتفعات لیقصده الأضياف وذوو احاجات» وتسمی 


(۱) يذكر المؤلف أن اسمه ابو مسلمة [ ص: ]٠١١‏ ولعله یقصد احد اثنين : ابي مسلم الخراساني ؛ او آبي 
سلمة الخلال ؛ والأرجح أنه یقصد آبا سلمة لانه ذکره بعد ذلك في الصفحة التالية (۱۰۷). 


۹۹ 

بطون نصر آزد شنوءة لشنآن (أي بغضاء) كان بينهم . 

ومن آبناء مالك بن نصر : میدعان وکلهم باحجاز» وينتمي البهم 
عدد من شعراء الصعاليك مثل الشنفری(۱) وخاله تأبط شراً »> وکان لا 
یفارقه. وذکر الولف بعض آشعار الشنفری وما وقع له من أحداث . 

ومن بطون مالك أيضاً راسب وإليهم ينتمي عبد الله بن وهب 
من فرسان العرب المشهورين» وفد على رسول الله وق وصدق به وكان 
من أبطال القادسية [ص : 177] . ومن غامد أيضاً عبد الرحمن بن 
[ص:٤۱۷]‏ ومن بطون نصر بن الأزد كذلك بنو زهران بن كعب ومن 
أعلامهم أبو هريرة -رضي الله عنه- [ص: كل ١‏ ]. 

وتفرع عن زهران : عمرو وقهم (الذي سیکون حديث المؤلف في 
الباب الثالث) . 
الباب الثالث : 

قبائل فهم : مالك بن فهم وأبناؤه واخوته . 

وهو على ثلاثة فصول . أوهها عن مالك بن فهم وسبب رحيل قومه 
من اليمن بعد سيل العرم» وثانيها : انتشار أبنائه» ثالثها عن أنساب 
إخوته . 
الفصل الأول: مالك بن فهم 

يذكر المؤلف نسب مالك بن فهم حتى يصل به إلى الأزد بن الغوث 
ثم يذكر أسماء أولاده وعددهم أحد عشر رجلا . 


(۱) هى عمرى بن مالك الازدي من الفتاك العدائين الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم, قتله بعض أعدائه حوالي سنة 
۷۰قبل الهجرة. 


ويبين سبب اهت‌امه بتاریخ مالك بن فهم فیقول : إنه آول من قدم 
عمان من الأزد. 

ويعود المؤلف بصفحات التاريخ ليتحدث عن أجداد مالك من لدن 
قحطان وسبأء وكيف أنهم عمروا أرض مأرب ويتحدث عن هذه المدينة 
فيقول : إن سورها كان متداً مسيرة عشرة أيام» ومشيداً من صخور 
لايستطيع أن يحرك الصخرة منها إلا خسون رجلا . 

ويتحدث عن سد مأرب والجنتين اللتين كانتا عن يمينه وشاله» 
وقال : إن السبأيين كذبوا بالرسل فأرسل الله عليهم سيل العرم وبدل 

وكان في سبأ عالم مؤمن هو عمران بن عامر» فوعظ قومه فلم یلتفتوا 
له» فأعلم أخاه عمراً أن القوم هالکون؛ ومات دون أن يعقب. 

وبعد ذلك رأي عمرو بن عامر وزوجته طريفة رؤي علا منها أن 
املاك قد اقترب . وتحولت الرؤي إلى حقيقة عندما رأت الزوجة حيوانات 
تدعي «النابذ» تشبه الففران» وليس ها عيون» ورأي عمرو جرذاناً ها 
مخالب وأنياب من حديد تدحرج الصخور الضخمة من السد. 

احتال عمرو (الذي لقب بعد ذلك بمزيقيا لأن الله مزق قومه كل 
مزق) ليبيع آرضه وعتلکاته ویرحل» دون أن يثير شكوك قومه. فدعا 
الناس إلى وليمة وآمر آصغر آبنائه أن پلطمه على املأ ثم آقسم ألا يقيم 
بارض أهين فيهاء وباع آمواله وعقاره ورحل عن مأرب بعیاله. 

ولکن ابر مالبث أن تفشی فرحل كثير من وجهاء القوم بعشاترهم 
ومنهم مالك بن فهم الازدي . 

واار السد بعد رحیلهم بقلیل وخربت الجنتان والنازل ول يبق إلا 


۱۰۱ 

قليل من شجر الخمط (الأراك) والسدر (النبق) وتبالغ الروايات في وصف 
السيل فتقول : إنه سيل أحمر اللون كأن فيه ناراً » وأمامه ما يشبه الرجل 
الفارس» وغشي الماء آرضهم فأهلكها. [ص : 1894]. 

وتنقل المهاجرون في البلاد ومنهم بنو عمرو بن عامر» وبنو فهم 
وغلبوا أهل البلاد على مواطنهم حتى انتهى بهم الطاف إلى مكة فهزموا 
سكانها من قبيلة جرهم بعد قتال استمر ثلائة أيام وأصبحت هم ولاية 
البيت» وفنیت جرهم في تلك الحروب. 

وحدث أن انتشرت الحمى في مكة فأشارت طريفة زوجة عمرو بن 
عامر على القوم أن يتفرقوا في البلاد فاتجه مالك بن فهم وولده إلى عمان» 
واتجه غيرهم إلى مناطق مختلفة» وبقيت خزاعة وحدها . 

وتمكن الغساسنة من الاستقرار في الشام واستولوا على حوران 
وعاصمتها بصري» وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأهم [ ص : 1۹۵]. 

وانتهزت بقايا جرهم الفرصة فحاولت العودة إلى مكة بقيادة مضاض 
ابن عمرو الجرهمي لكن خزاعة منعتهم فرحلوا إلى الیمن . 

ويشير المؤلف إلى بعض عادات العرب» إذ كانوا يقدرون ثروة 
الرجل بمقدار ما يملكه من الإبل» وإذا امتلك أحدهم ألفاً فقأ عين أحدها 
> وكان عمرو بن لحي رئيس خزاعة قد أعور عشرين فحلا ومعني هذا 
أنه كان يملك عشرين ألفاً من الابل [ص: 1917]. 

استمرت سدانة البيت حكراً على عمرو بن لحي وولده خسائة سنة- 
كا يقول المؤلف - ثم ألت إلى قصي بن کلاب» وقد آرادت كنانة أن 
تقتل قصياً في البدايةء فاستنجد بأخيه لأمه رزاح العذري وهو من اليمنية 
الذين استوطنوا الشام فأنجده بفرسانه» ثم تزوج قصي من ابنة زعيم 
خزاعة وسادن الكعبة الخليل بن حبشية ليزداد منعة وقوة. 


ويحكي العوتبي كيف آلت سدانة الکعبة إلى قصي» فقيل : إنه حدث 
وباء في مكة فأخرج الخليل آولاده إلى الضواحي» وأعطی مفاتیح الکعبة 
إلى ابنته (زوجة قصي) لتسلمها إلى إخوتها [ذا رجعواء ثم مات فأوعز 
قصي لابنه عبد الدار أن يطلب الفاتیح من آمه» ثم استول علیها ورفض 
إعادتها لأبناء الخليل1ص ۰۲۱۹۹ 

ويتابع المؤلف حديثه عن تفرق بطون الأزد في البلاد بعد سيل 
العرم» فيقول: إن بني ثعلبة وبني جفنة نزلوا في طريقهم إلى الشام بماء 
يقال له : غسان» فعرفوا باسمه» ثم حطوا رحالهم بالشام في زمن عيسى 
المسيح عليه السلام . 

أما مالك بن فهم وبطون أخرى من الأزد وقضاعة فقد اتجهوا 
جنوباً إلى حضر موت ومنها إلى أرض الشحر» حيث تخلف بعضهم 
وواصل الآخرون مسيرتهم إلى عمان فاستقروا بها [ص ۲۰۱] ثم اتجه 

جذيمة الأبرش الأزدي إلى الحيرة» واتجه الأوس والخزرج إلى یثرب . 

وكثر الأزد في عمان إذ لحق بهم جماعات أخري من الأزدء ويقول : 
إن عمان في القديم كانت تسمي «مزون» » وهي كلمة فارسية » ثم سیاها 
الأزد «عمان» باسم واد كان لهم بأرض مأرب فشبهوها به [ص : ۲۲۰۵. 
الفصل الثاني : 

أولاد مالك بن فهم [ص: ۲:۷ ] وهم عشرة أبناء . 

ويبدأ بالحديث عن سليمة بن مالك فيقول: إنه قتل أباه خطأ عندما 
كان يقوم على الحراسة فظنه شخصاً غريباً فرماه بسهم» فقال مالك وهو 
يحتضر قصيدة ينعي فيها نفسه ويتحدث عن مسيره من أرض السراة إلى 
عمان [ص : 2-۹ 


۱۰۳ 

تخوف سليمة أن يقتله |خوته فرکب البحر في نفر من قومه إلى فارس 
وکرمان» وتزوج منهم» وکان يذكر وطنه عمان وقومه فیتملکه الحزن 
والأسي» وله في ذلك شعر . 

ويروي في سبب زواجه من الرأة الفارسية أنه كان بأرض کرمان 
ملك ظام یصر أن يصيب کل فتاة ليلة عرسها قبل أن تزف إلى زوجها(۱) 
فاتفق معهم سليمة على قتله» وتنكر في ثیاب عروس حتى إذا خلا بالملك 
طعنه بسکین فقتله» فبایعه آهل کرمان ملکاً وزوجوه منهم [ص ۱ 

ویقول العوتبي : إن سليمة استمد آخاه هنأة بن مالك فآمده بثلائة 
آلاف من آزد عیان یشدون من آزره فى مواجهة منافسیه» وکان لسلیمة 
عشرة آبناء اختلفوا من بعده» فزال عنهم الملك ورجع إلى العجم وبقي 
آحفادهم في بلاد القفص من أرض کرمان . 

ومن ولد سليمة آبو حمزة الشاري الذي غلب على مكة والدينة في 
العصر الأموي وخطب في مكة خطبة مشهورة» وكان يدعو باسم طالب 
الحق عبد الله بن يحبي الكندي الذي بويع إماماً باليمن. 

وأما البطن الثاني من أولاد مالك فهو : جذيمة الأبرش بن ملك 
وولده» ومنهم جماز الذي تعصب ضد قبائل معد» وكان يضرب به المثل 
في الکفر» ويقال : إنه صاحب الجنة المذكور في القرآن الكريم ونزل فيه 
قوله تعالي : 

# وأحيط بثمره فأصبح يقلب کفیه على ما أنفق فيها وهي خاوية 
على عروشها ويقول ياليتني لم أشرك بري أحداً ۵( . 

والبطن الثالث: هنأة بن مالك وأشرافهم كثيرون في البصرة وعمان 
ی العدائین الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم» قتله بعض أعدائه حوالي سنة 


۰ ۷قیل الهجرة. 
(۲۱ الکهف- ۲. 


۱۰ 
وخراسان» ومن مشاهيرهم في الجاهلية ثعلبة بن بكرالذي هزم بني عامر 
القيسية [ص : ۲۲۳] والأهيف بن حمحام اهناتي من أبطال عبان وفرسان 

صحار [ص :۱ ۲۲]. 

والبطن الرابع : فراهید بن مالك ومنهم ابن درید الشاعر النسابة 
صاحب کتاب ۱ حمهرة»والعلامة الخليل بن آهد صاحب معجم العين 
وإمام النحویین وواضع علم العروض ۰ وهو من آبناء عمان» ومنهم البرد 
النحوي صاحب کتاب «القتضب» وإليه یتحاکم آهل النحو فيا يختلفون 
فيه» ومنهم الربیع بن حبیب آحد الائمة الاربعة الذين لوا العلم من 
البصرة إلى عمان . 

والبطن الخامس : عمرو بن مالك ومنهم بنو الأشقر الذین ينتمي 
إليهم الشاعر کعب الاشقري» من شعراء العصر الأموي وأکثر شعره في 
مدح الهالبة [ص : ۲۳] ومنهم الفقیه اللسابة أبو بكر القسملي صاحب 
کتاب «الایضاح عن الاغفال» ومنهم جندب بن کعب الذي قتل ساحراً 
پالكوفة كان يزعم أنه يحبي الوتی [ص : ۲۳۳]. 

البطن السادس : الحارث بن مالك ومنهم القاضي الشهور كعب 
ابن سور الذي استحسن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حكمه في قضية 
فولاه قضاء البصرة وفتل يوم الجمل وهو يحاول أن يصلح بين المسلمين 
[ص : ۲۳۵] . ومنهم الطفيل بن عمرو الدوسي» وڼي نسبه حلاف ذكره 
المؤلف إذ كان لأبيه في الجاهلية صنم من خشب یدعی : «ذا الکفین» 
فرفض الطفیل رغم حداثة سنه أن يعبده» وأشعل فيه النار» وتوجه إلى 
رسول الله و فأسلم» واستشهد في حرب الييامة [ ص : 775]. 

البطن السابع : معن بن مالك » ومن آعلامهم : مسعود بن عمرو 
الذي كان يسمي «قمر العراق» قتل سنة 16 هب وکادت الفتنة تقع بسبب 


SST 2 


۱۰۰ 

ذلك بين اليمنية والمضرية» عندما اتهم قومه بني تيم بقتله وأعلنت تيم 
براءتها من دمه ورضيت بدفع الدية درءاً للفتنة» وكان المؤلف منصفاً إذ 
نفي عن یم الضرية ذلك» وقال : إن الذي فتله هم خوارج البصرة 
[ص : ۲۳۷] ومنهم جدیع بن على اللقب بالکرماني الذي أعلن ورته على 
بني أمية وعیاهم الضریة» وقتل الحارث بن سریج زعیم المضرية» واستول 
على مرو" [ص : ۲۳۸]. 

ويذكر المؤلف البطون الثلاثة الباقية في سطور موجرة وهي وبي » 
وشبانة» وثعلبة . 

ويختم الفصل بالحديث عن أشراف بني مالك الثلاثة وهم : سبيعة 
ابن عراك الصليمي والمعلى بن سعد الحجامي ۰ والحارث بن کلشوم 
الحديدي ويقول : إنه حدث في عهد أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه- 
أن أخطأ أمير الصدقات الفهم وظن أن أهل عبان قد ارتدوا فأسر جماعة 
منهم فتوجه هؤلاء الأشراف الثلاثة إلى المدينة ليوضحوا للخليفة الأمرء 
ويؤكدوا غسکهم بالإسلام» وتوفي آبو بكر قبل أن يفصل في أمرهمء 
الفصل الثالث : إخوة مالك بن فهم [ص : ۲4۲] 

ومنهم آبناء معولة بن شمس الذين صار لهم الملك في عبان بعد مالك 
ابن فهم وولده وامتد سلطانهم إلى الييامة والبحرين » ومنهم عمرو بن 
مامة اللخمي أخو عمرو بن هند أمير اطبرت رحل عن آخبه وأراد أن 
يبسط سلطانه على قبائل العرب فتصدت له مذحج» وتمكن قبس بن هبيرة 
المرادي من قتله . 


(۱) كان ذلك سنه ۱۲۸ه- 


ومنهم قيس بن هبيرة الرادي الذي قتل الأسود العنسي مدعي النبوة 
بالیمن » وقد سبق للمژلف ذكره» ولکنه في هذا الوضوع یضیف بعض 
التفاصيل والأشعار» وقد شارك قيس بن هبيرة في فتوحات الشام 
والعراق» وكان قائداً على الميسرة يوم القادسية . 
صفحات من تاریح عمان [ص : ۲۵۸] 

يختم الولف الباب الثالث بالحديث عن تاريخ عبان ودخوطا في 
رحاب الإسلام فيقول : إنه في غابر الأزمان كان للفرس وجود في عمان 
حتى أجلاهم عنها مالك بن فهم الأزدي» وظلت لهم بقايا في الناطق 
الساحلية» أما الأزد فسيطروا على الحبال والبوادي ومناطق الأطراف من 
عمان» وصار الملك إلى آل الجلندي بن المستكبر المعولي . 

وكان كسري ينفي كل من يغضب عليه من آهل مملكته إلى عمان» 
وعندما ظهر الإسلام رفض كسري أبرويز دعوة النبي» ومزق الكتاب 
الذي أرسله إليه» فسلط الله عليه ابنه شيرويه فقتله واستولى على املك 
لص : .]١59‏ 

وأمر شيرويه عامله على اليمن باذان أن يأتيه بخبر الرسول یا 
فأرسل إليه رجلاً من أهل عبان يدعي كعب بن برشة الطاحي» كان يجيد 
العربية والفارسية ۰ فأتى الدینقف وکلم النبي يي وتيقن ê‏ فأسلم» 
وکان آول من أسلم من أهل عمان . 

ثم بعث الرسول يا كتاباً إلى أمير عمان الحلندى فاستجاب وأسلم 
ودعا الفرس الوجودین بالسواحل إلى الدین الجديد فأبوا فقاتلهم 
وأخرجهم من عمان قهراً [ص : ۲۰۰] . 

وفي رواية أخري أن الجلندي كان قد مات فتلقی الکتاب ولداه جیفر 
و عبد فأسلا مع أهل عبان وأدوا الزكاة وأعمروا الساجد. 


سس 


۱۷ 


وینقل المؤلف عن الواقدي نص الرسالة التي بعث بها الرسول ص 
إلى أميري عمان [ص: ۲۲۰] كما يذكر الحوار الذي دار بينهما وبين عمرو 
ابن العاص الذي حمل إليهما الرسالة. 

ويقول : إن آهل عبان رأوا بعد إسلامهم أنه لا يصح أن يجاورهم 
في وطنهم الجوس عبدة النار فاجتمعوا على إخراج بقايا الفرس» وخيرهم 
جيفر بن عباد بين الرحيل والقتال» فأبوا إلا القتال» بقيادة زعيمهم 
مسکان» وتحصنوا في مدينة «دستجرد» التي كانوا قد بنوها في صحار » 
فلا رأوا أنهم قد أحيط بهم صالحوا أهل عبان على الخروج إلى أرض 
فارس . 
الباب الرابع والآخير [ص: ۲1۵]. 

ويذكر فيه المؤلف أحداثاً متفرقة عن بعض أيام العرب وبعض 
الوقائع البارزة في تاريخ عمان» وقد جعله ثانية فصول. 
الفصل الأول : 

يتكلم عن يوم سلوت بين مالك بن فهم والفرس الذين كانوا في 
عمان» ويقول : إن مالكاً طلب من الفرس أن يفسحوا له ولقومه مكاناً 
ينزلون فيه ويتركوا لهم نصيباً من الماء والكلاً فأبواء وحرجوا للقائه في 
صحراء سلوت وكانوا أكثر عدداً وعدة» فعبأ مالك جنده» وقال لهم كلمة 
تعبر عن رؤيته المستقبلية « إن هذا اليوم له ما بعده » أي يتحدد على نتيجته 
تاريخ المنطقة ومصيرها . 

واستمرت المعركة ثلاثة أيام» ثم حسمت بمبارزة بين مالك والرزبان 
قائد الفرس» كان الظفر فیها مالك وشدد رجاله ضرباهم حتی دحروا 
الفرس وحصروهم في بعض.السواحل والشطوط وآرسل دارا ملك الفرس 
حملة لساعدة جنده فلقیت من الأزد هزيمة منكرة» وأصبح مالك بن فهم 


۱۰۸ 


ملكاً تهابه جميع العرب» وحکم عبان حوالي سبعین سنة لا ینازعه في ملکه 
عربي ولاعجمي . 

ویذکر المؤلف أن قصة موسی والعبد الصالح وقعت آحدائها على 
سواحل عمان» كما يذكر أن سلییان - عليه السلام - دخل عمان وأقام فیها 
عشرة آبام وأمر الشياطين السخرین له أن يحفروا فیها النبار» ولکن 
المؤلف لا یسلم بصحة هذه الروایات إذ صدرها بقوله: «یقال والله 
أعلم) . 

وفي نفس الفصل يتحدث عن وفاة النعمان بن المنذر ملك الحبرة 
[ص: ۲۸۲] وكان ذلك بسبب وقيعة الترجمان زيد بن عدي الذي حرف 
بعض الکلمات فأغضب كسرى فأمر بقتل النعمان قيل بالسم وقيل تحت 
أقدام الفيلة [ص : ۲۸۷]. 
الفصل الثاني : يوم ذي قار: 

وكان أولي بالمؤلف أن يضع الحديث عن وفاة النعمان في هذا 
الفصل» فقد ترك النعیان ودائعه وأهله عند هانىء بن مسعود الشيباني 
الذي رفض أن يسلمها لكسري» مما تسبب في واقعة عظيمة بين قبائل 
العرب من بكر بن وائل وحلفائهم وجيوش كسرى الدربة القوية» وتمكن 
البكريون من إيقاع الفرس في كمين أعدوه وألحقوا بهم هزيمة نكراء ويقول 
المؤلف: الإن يوم ذي قار فضيلة للقحطانية والعدنانية لاشتراكهم فيه». 

وعاصر هذا الانتصار مشرق الدعوة الإسلامية» وكان الرسول ص 
بالدينة فقال: « يوم ذي قار أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم» وبي 
نصروا » اص : ۲۹۱ ]. 


الفصل الثالث : 

يوم شعب جبلة [ ص : ۲۹۳] يبدو الکلام مبتوراً وهناك صفحات 
ناقصة إذ يقول المؤلف فى بداية اله : الاثم اد 

00 لؤلف في بداية الفصل : «ثم إنهم اصطلحوا هم وبنو فزارة 
على التوادع. ...». 
فزارة وذبيان ضد عبس › ثم حالفت عامر القيسية مع عبس ۰ ونیم وأسد 
المضرية مع فزارة وذبيان» وتمكنت عبس وعامر من الانتصار . 
تاريخ العرب اليمنية . ۱ 
الفصل الرابع اص : ۲۳۰۱ : 

يوم حضوره بين دوس وبني الحارث بن الغطریف» وقد استمرت 
الحرب بینهیا تسع سنین انتهت بانتصار دوس . 
الفصل الخامس [ ص : ۳۰۷] : 

قصة جذيمة الأبرش والزباء ملکة تدمر وهی قصة مشهورة فى 
التراث الجاهلي سبق أن آشرنا إليها في حدیثنا عن أمثال العرب. ۱ 
الفصل السادس [ ص : ۰۲۳۱۳ 
۱ یتحدث عن وقعتین حدئتا في عمان» الأولي لم يحدد تاريخهاء وهي 
و الروفة هن مرك دور راه دن الطر الف وه أبناء مالك برد 
فهم الذین آرادوا عزل راشد بن النظر لکنه هزمهم. والوقعة الثانية هی 
«القاع» حدد تاریخها پیوم الاثنين السادس والعشرین مرجت ۱ 
وسبعين ومائتین من الهجرة [ص : ۳۲۲]. 
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الفصل السابع : [ص : ۳۲6]. 

جهاد آهل عبان ضد الفرس» وعبورهم البحر مع أميرهم عثمان بن 
آي العاص في خلافة عمر بن الخطاب» وکانوا حوالي ثلاثة آلاف آکثرهم 
من الازد؛ وفيهم آبو صفرة رأس الهالبت ويزيد الجهضمي رئيس بني 
مالك بن فهم» وصلوا إلى جزيرة کاوان وهزموا مشركي الفرس وقتلوا 
قائدهم شهرك . 
الفصل الثامن : 1[ ص : ۳۲۷]. 

پتحدث عن خمسة أحداث متفرقة : 

-١‏ قصة عمرو بن براق وتأبط شرا » يتحدث فيها عن ماولة عمرو 
أن ينال من تأبط شرا لأنه غزا قومه. 

۲- قصة عدي بن الرقاع(۱) عندما هجاه جرير في مجلس الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك» فهدد الخليفة جريراً بالقتل إن عاد إلى مثلها . 

۳- قصة أبي أمامة [من عاملة] الذي نافر اثنين من العرب العدنانیین 
أحدهما من هذيل» والثاني من أسدء فذكر مثالب قومه) ومحاسن قومه 
وقال : إن قبيلته أصلح العرب بعد قريش لتولي الخلافة وأنشد: 

إذا ما قريش قضت آمرها فإنالخلافة فى عاملة . 

-٤‏ قصة آخوین من العرب هما مالك وساك ابنا عمروء وقعا في 
قبضة رجل له ثأر عندهماء فقتل ساكاً وخلى مالكاًء لكن مالكاً احتال 
حتى ثأر لاخیه . 

۵- قصة قوس الكسّعي : 

كان بنو كُسّع اليمنية من أمهر رماة العرب؛ ومنهم رجل يدعي كسع 
ابن مر الكسعي 2١7‏ صنع قوسا نادرة وكمن ليلا لقطيع من حمر الوحشء 


١١١ 


وأطلق سهامه على س منهاء وظن أنها أخطأت هدفهاء فكسر قوسه 
ونام وفي ضوء الصباح اكتشف أن جميع السهام أصابت مرامیها» فندم على 
تحطيم قوسه وأصبح مضرباً للأمثال في الندم والتسرع . 
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فهرست تفصيلي لموضوعات كتاب الأنساب للعوتبي 
الجزء الأول 


مقدمة المحقق : عن علم الأنساب وقيمة الكتاب ومنهج الحقق . 
مقدمة المؤلف : عن موضوع الكتاب ومنهج المؤلف» وأهمية علم 
الأنساب والحض على تعلمه. 
مبتدأ الخلق: خلق الريح والماء وموضع البست والسموات 
والأرض والملائكة والحان . 
ذكر شىء من أخبار الملائكة: سبب تسميتهم - خلقهم من 
نور - قدرتهم على الظهور في صور مختلفه . 
آخبار إبليش لعنه الله : ارتباطه باللاقکه وسلطانه - تکلیفه 
بمحاربة الجن الذين أفسدوا في الأرض - ابتلاؤه 
وعصيانه وتحوله الى شيطان - زوجته - ذريته- 
إنظاره الى يوم القيامة . 
ذكر الجن : سبب تسميتهم - خلقهم من نار السموم - 
تدرجهم في مراتب القوة. 
ذكرخلق أدم عليه السلام وشيء من قصته : خلقه من الطین 
الذي جعه ملك الموت - بقاؤه أربعين سنة جسداً 
بلا روح - موقف اللائكة وإبليس منه - 
ضخامته - نفخ الروح في آدم - خلق حواء من 
ضلعه الأيسر - الشجرة المحرمة - غواية إبليس 
لآدم وحواء . 
ذكر هبوط آدم وحواء من الجنة الى الأرض :نزول آدم 
شرقي امند» وحواء بجده - فضائل يوم الجمعة 


۱۳ 


الذي خلق فيه آدم وهبط الى الأرض - عقاب 
الله للحية - توبة آدم ص ۲۷ - لقاؤه بحواء - 
تأذي الملائكة من ضخامة آدم فأنقص الله طوله- 
حج آدم الى البيبت ص ۲۹- الاشیاء التي حملها 
معه من الجنة ص ۳۲- تحدث آدم بالعربية ص 
۲ حواره مع الثور ص ۳١‏ . 

۷- قصة قابيل وهابيل : سبب الخلاف پینهما - قتل قابيل أنخاه - 
الغراب يعلمه كيف يواري سوأة أخيه- حزن أدم 
ومانسب اليه من شعر . 

4" ذكر أولاد آدم : عدد أبناء آدم - بقاء أبناء شيث بن أدم 
وانقراض من عداهم. 

£ وفاة آدم : والدة التي عاشها - والوضع الذي دفن فيه . 

۳ شيث بن آدم : ولايته العهد بعد أبيه وإعادته بناء الكعبة . 

31 بقية أولاد آدم : قينان - أنوش- مهلائل - البارد. 

-٥‏ إدريس عليه السلام : (وهو آخنوخ بن الیارد) رسالته وتعلیمه 
للناس- والدة التي عاشها . 

20-5 متشولح بن إدريس ثم ابنه لمك . 

9- نوح عليه السلام : حمله الرساله : عمله وصفاته الجسدية مدة 
حياتة - تحذیره لقومه - شکواه ال ربه - آمره أن 
یصنع الفلك - صفة السفينة ص ۵۲- الخلوقات 
التی رکبت معه - تسلل الشیطان الى السفينة ص 
6 - وقوع الطوفان- هلاك ابن نوح ص 5ه- 
استمرار الطوفان ستة آشهر - تابع وصف السفينة 
ص ۵۷- تقسیم الارض بين آولاد نوح الشلاثة 
ص ۵٩۹‏ . 
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ذکر آولاد نوح : عدد آبنائه والناجین معه - قصة الغراب 
والحهامة ص 1۲ . 
ذکرحام بن نوح وولده : ومن نسله : القبط والقوط 
والسودان والسند وامند » وکل آسود جعد الشعر 
- خرافة انکشاف عورة نوح ص 15 ۰ 
ذکر یافث بن نوح وولده : الاعاجم كلها من الترك والخزر 
والفرس . 
ذکرسام بن نوح وولده : العرب وفارس والرم والائبیاء 
والرسل وخیار الناس والفراعنة بمصر . 
ذکر إرم بن سام وولده : نزوضم بالاحقاف ومنهم مود وعاد 
- قوم عاد ص ۷۱- منهم قحطان بن هود جد 
العرب واليمنية ص ۷۲- وماش بن ارم ونزوله 
بابل ص ۰۷۳ 
ذكر لاوذ بن سام 8 من آبنائه فارس وطسم وجدیس 
وبار. 
آقسام بلاد العرب ص۷۷ . 
قصة قوم عاد : عصیان عاد لنبي الله هود ص ۸۲- انقطاع 
المطر عنهم - وفدهم الى مكة للاستسقاء - 
انشغالهم عن مهمتهم بالترف والغناء - تذكرهم 
لقومهم ودعاؤهم عند البيت - اتجاه الريح المدمرة 
ال اقوامهم ص ۸١‏ كينية هلاکهم - نجاة هود 
ومن آمن معه ومنهم قحطان بن هود ص ۸۸ . 
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ذکر وفد عاد : قصة لقمان بن عاد الذي عاش عمر سبعة أنسر 
- هلاك قيل بن عنز لکفره. 

ذكر نبي الله صالح عليه السلام : صفات صالح - منازل 
قومه - طول آعبارهم - بيوتهم من الجبال - 
الاسطورة التي تروي عن مولد عاقر الناقة ص 
۳- 15- قصة هلاك القوم ص 0 - ی 
الرسول عن دخول ديار ثمود إلاللعبرة 

تر ات السب ون تنعت ال و ا 
بالعشيرة ص ۱۰۰- أجداد العرب الذين رآهم 
الرسول في معراجه ص ۱۰۱- عودة الى طبقات 
اللسب ص ٠١٤١‏ . 

ارتباط اللسان العربي بيعرب بن قحطان - أنبياء العرب أربعة 
ص ۱۰۷ 

ذكر الععاليق وجرهم . 

ما ورد في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم عن فضل 
العرب واللسان العربي . 

ماورد في أهمية علم النسب في حديث الرسول والصحابة 

حديث ابن المقفع الفارسي عن فضائل العرب . 

باب تشعب ولد نوح : أبناء نوح الثلاثة والأمم التي تفرعت 
عنهم » وشك المؤلف في كثير ما يروي - إعادة 
ذكر قصة وفد عاد ص .١١8‏ 

ذكر الناردة 34 وهم ستة آشهرهم العاصر لوبراهيم عليه 

السلام . 
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عودة الى ذکر آبناء نوح وتشعبهم . 
ذکر نساء آولاد نوح . 
ذکر آبناء قحطان وهم : یعرب . وحضرموت وجرهم 
واحارث» ونباته» ومعاوية. 
ذکر آرفخشد بن سام بن نوح ومن نسله ابراهیم وولده إسماعيل 
عليه السلام ص ۱۲۲- زوجات ابراهیم . 
ذکر إسحاق ویعقوب ابني ابراهیم . 
ذکرالعیص بن إسحاق - وينسب اليه الروم والیونان» ورآي 
وهب بن منبه في ذلك . 
الإسكندر اليوناني» والمسمون بذي القرنين ومن اجتمع لهم 
ملك الأرض كلها . 
ذكر ماجاء في الأنساب وما اختلف فيه الساب: وماروي عن 
الیل واا الا ن الشف فنا فغ 
معد بن عدنان. 
أساء ملوك التبابعة من حير . 
أسطورة مقبرة ملوك حير . 
قبائل الغوث الأصغر . 
عودة الى قصة مقابر ملوك حمير . 
من ملوك حمير : ذو يزن وابنه سيف. 
من أعلام حمير وقبائلهم . 
نسب ربيعة بن نزار (العدنانية) . 
نسب بكر بن وائل ( من ربيعة) . 
نسب شيبان (من بكر بن وائل ). 
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خبرانتشار ربيعة ومنازضا. 
خبر إياد بن نزار . 
شجرة الائساب . 
آنساب القحطانية . 
الشك في الأنساب فوق قحطان وعدنان . 
حنظلة بن صفوان وأصحاب الرس. 
نسب سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
تقسيم ملك سبأ بين حمير وكهلان. ١‏ 
معني «تبع) وعدد ملوك التبابعة من حر . 
أنساب حير بن سباً . 
قبائل الخوث. 
قبائل ردمان بن الغوث» وقبائل ذي رعين (من الغوث) . 
بنو عبد كلال-ومنهم نعيم والحارث اللذان استجابا لدعوة 
الإسلام . 
أول التبابعة : الرائيش وهو الحارث بن سدد وأخباره . 
ملك أبرهة ذي النار بن الرائیش. 
ملك آفریقیش بن آبرهة . 
ملك امدهاد بن شراحیل . 
ملك بلقیس ابنة ال هدهاد وقصتها مع سلیمان عليه السلام. 
ملك ناشر النعم بن عمرو . 
ملك شهر يرعش بن أفريقيش. 
ملك الأقرن عميكرب . 
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ملك تبع الأكبر : ذو الشأن بن عميكرب 

ملك كليكرب بن تبع الاکبر . 

ملك تبع الأوسط: الأسعد أبي كرب - غزوه بلاد المشرق 
حتی حندود الصين- وغزوه يشرب - ساعه 
البشارة ببعثة الرسول - كسوته للكعبة وتعظیمه 
لا - نبي الرسول عن سبه ص ۲٠۵‏ . 

ملك حسان ذي معاهن بن تبع الأسعد. 

ملك عمرو بن تبع الاسعد. 

ملك عبد کلال بن مثوب الرعيني . 

ملك تبع الأصغر بن حسان ذي معاهن . 

ملك مرئد بن عبد کلال ثم ملك ولده ولیعه . 

ملك خثيعة ذي شنائر (مغتصب). 

ملك ذي نواس - قصة الأخدود. 

احتلال الأحباش لليمن . 

خروج أبرهة لغزو الكعبة - تصدي قبائل حمير له- لقاؤه بعبد 
الطلب بن هاشم - هلاك الغزاة ص .77١‏ 

خروج سيف بن ذي يزن الى كسرى يطلب النصرة . 

القتال بين سيف وحلفائه ومسروق بن أبرهة وجنده . 

عودة الملك الى حير وقدم الوفود مهنئة سيف بن يزن . 

لقاء سيف بعبد الطلب وتبشيره ببعشة محمد صلى الله عليه 
وسلم. ۱ 

ملك أبرهة بن الصباح (من حمير )- وانتشار ولده ص ۲۲۸ . 

بطون عمرو بن الحاف » ومنهم أسلم وب . 
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مشاهير عذرة» ومنهم الشعراء العشاق: جیل وکثبر وعروة 
بن حزام- وبطون قضاعة. 

تبابعة چم والأربعة الذين عرفوا في التاریخ باذي القرنین). 

اللوك من حمير. 

أنساب حير . 

ذكر كهلان بن سبأ وولده. 

أخبار طيء بن ادد بن زيد بن كهلان . 

نسب ولد طىء بن آدد. 

من أعلام طىء : مجير الجراد - من شعرائهم الطرماح بن 
حكيم - والبحتري الشاعر ص ۲۹۹ . 

بنو بولان (من طیء). 

بنو جديلة (من طیء). 

من بطون طىء : الثعالب» وهم ثلاثة. 

أنساب مذحج: ومن بطونهم مراد » وسعد العشيرة وخالد 
ون 

ذکر وقعة القادسية التی شارك فیها عمرو بن معد يكرب (لانه 
قق تا السفارهایی نی 

الاستطراد الى الحديث عن مواقع الفرس : جلولاء » نباوند 
وفتح تستر ص 2۲۰۹ ومفتل کسری پزدجرد 
.”١١‏ 

ا ار عد قا ا ومو اد ع 
وجمل- ومازن . 


الشاعر عمرو بن ربيعة النجاشی الذى هجا بنی العجلان 
فهدده عمر ابن الخطاب ثم جلده على بن أبي 
طالب لشربه الخمر 

شريك بن الأعور الذي ثار على معاوية عندما حط من قدره 
فاعتذر له معاوية . 

من أعلام ) النخضع ) (من ماحج)» ومنهم الأششير 
ا وابنه إبراهيم ص ۳۲۸ . 

من بطون لج رهاء وتجيب - وعنس ص ۰۳۳۱ 

ذكر الأسود العنسي مدعي النبوة بالیمن . 

أنساب مرة بن آدد (من کهلان) » ومنهم کندة . 

آنساب كندة - ذکر ملوکهم ص ۳۳۵. 

آخبار الشاعر امر القیس بن حجر واولاته الثأر لابیه- وذکر 
هوه وجونه وشعره وآراء العلیاء فيه . 

حدیث امریء القیس حين قتلت بنو أسد آباه . 

خروج امریء القیس الى قیصر یستنصره على ملك الحيرة. 

اختلاف ملوك كندة بعد موت امرىء القيس بن حجر ورجوع 
اللك الى معد يكرب جد الأشعث بن قيس . 

ذكر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وخروجه على الحجاج 
وبني أمية . 

رجع ال دک اسات کقدة: 

قبائل بين الحارث الأصغر بن معاوية (من كندة ). 

بنو ثابت بن زيد بن الحارث الأكبر (من كندة) 

من آعلام كندة في الاسلام : القاضي شريح- رجاء بن حيوة 
- عبد الله بن يحبي الشاري 

اتساب السكوق بن أشرس ين کته 

بلو تجيب ( من السكون). 
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( فهرست الجزء الثاني ( 


تصدير . 
مشاه خفن 
3 5 2 
الباب الأول : انساب باقی بطون کهلان وهی : جذام وهمدان 
الفصل الأول : جذام وبطونا: بنو غطفان ص۱۳- بنو إياس 
ص .١5‏ 
قصة روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان مع عمران بن 
خطان الخارجى . 


الفصل الثاني : أنساب كهلان: ومن بطونهم بنو الأشعر ص 
۱ وبنو حاشد وبنو نکیل ص ۰۲ وبنو السبيع 
وغيرهم . 

الفصل الثالث: آنساب عمرو بن الغوث (أخخو الأزد)ومن 

بطونهم بجيلة ص ۲۹- ومن آعلامهم في الاسلام 
جرير بن عبد الله البجلي ص ۳۱- وولده بشير 
ص ۲۵ . 

ومن عمرو بن الغوث : خثعم 

الباب الثاني : أنساب الأزد بن الغوث . 

الفصل الأول : فضائل الأزد وما ورد فيهم من أحاديث الرسول 
ص . 

نسب الأزد- أولاد الأزد ص 550- أولاد عمرو بن الأزدهغ- 
آولاد امنو بن الأزد ۰۳۰ آولاد عبد الله بن 


۱۳ 


۶ 


5 


۹ 
~1 
1 
-14 
17 


الأزد/اة- الأهيوب بن الأزد /5- مازن بن الأزد 
۸- عمرو بن مازن 9 ثعلبة بن مازن 6۰ . 


الأزد) وولده ومنهم خزاعة ۰۵۱ وبنو جفنة 
(الغساسنة) ص ٥۲‏ . 

من ملوك الغساسنة: الحارث الأعرج - الحارث بن أبي شمر - 
جبلة بن الایهم وقصة ارتداده عن الاسلام . 

من علاء الغساسنة : عبد ا لمسيح بن عمرو - حواره من حالد 
بن الولید . 

القطیون اليهودي ملك يثرب . 

الفصل الثالث : في الأوس والخزرج وأنسابهم . 

أولاً: الأوس وبطونهم 

قيس بن الخطيم من شعراء بني ظفر من الاوس . 

أولاد الحارث بن الخزرج . 

بنوعبد الأشهل رهط سعد بن معاذ. 

ولد كعب بن عبد الأشهل - وولد عوف بن مالك بن الأوس. 

مرة بن مالك بن الأوس . 

جشم بن مالك بن الأوس. 

ثانياً : أنساب الخزرج : ومنهم جشم بن الفزرج - وعوف بن 
الخزرج ص ۷۸- والحارث بن الخزرج ص ۸۰- 
وعمرو ص٤۸‏ . 
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۱۳۳ 
حسان بن ثابت شاعرالرسول صلي الله عليه وسلم- وذکر 
شعره في هجاء الشرکین والدفاع عن الاسلام - 
صرمتء بن أن انس ؛ من الشعراء اخنفاء 
الوحدین . 
الفصل الرابع : آنساب خزاعة بن عمرو (مزیقیا ). 
ربيعة (حي) بن خزاعة. - وابنه عمرو بن لحي اول من بدل في 
دين إبراهيم وأدخل الأصنام الى مكة . 
كعب بن عمرو لحي وولده. 
كيف انتقلت سدانة الكعبة وزعامة مكة الى قصى بن كلاب . 
ذكر القتال بين خزاعة وبني بكر بن كنانة ما كان سیبا في فتح 
مكة. 
ما قيل عن إباحة حرمة مكة لخزاعة بعد الفتح. 
أم معبد التي نزل عليها الرسول ضيفاً عند ا هجرة. 
ذكر عمرو بن الحمق من الثائرين على عثمان رضي الله عنه 
وعلى بني أمية . 
: ۲ و 
ذکرسلییان بن صرد رئيس التوابین الطالبین بدم الحسين . 
نسب ملیح بن عمرو بن لحي . 
نسب عدي بن حارثة» وبارق بن عدي (من خزاعة). 
نسب أفصى بن حارثة من خراعة . 
1 و س 
ذكر الشاعر كثير عرة. 
الفصل الخامس: نسب عمران بن عمرو (مزيقيا )ومن بطونه 
الأسد» والعتيك ومنهم المهالبة . 


٤ 


-٠١‏ ذكر أبي صفرة وابنه المهلب ودورهما في الفتوحات. 

02-6 دخول الأزد البصرة بعد تمصيرها ومنهم القاضي كعب بن 
سوار - ودور العمانيين في فتوحات فارس - بداية 
أمر المهلب وعلو شأنه . 

۸- نسب المهلب وولده. 

. المهلب وحرب الخوارج الأزارقة‎  -۰ 

20-4 مكر الهلب بالأزارقة حتى وقع الخلاف بينهم . 

 -۲‏ حسد الحجاج لآل المهلب. 

۸ تولية المهلب إمرة خراسان ومدح الشعراء له ولأبنائه. 

-١‏ تولي يزيد بن المهلب بعد وفاة أبيه وكيد الحجاج لآل الهلب 
حتى أوقع بهم . 

۸ - عودة النفوذ للمهالبة في خلافة سلییان بن عبد الملك - ثورة 
يزيد الهلب وآخوته على بني أمية في خلافة يزيد 
. ابن عبد الملك . 

20-1571 التنكيل بالمهالبة بعد فشل ثورتهم. 

0-66 حزن المؤلف على ما أصاب المهالبة - ورثاء الشعراء لهم . 

5- وء الفارين منهم الى عمان حتى قامت دولة بني العباس . 

689- الفصل السادس: نصر بن الأزد وانتشار ولده ومنهم مالك بن 
نصر ص۱۵۹- وميدعان بن مالك ص ۱۱۰ . 

. ذكر الشنفرى الشاعرالجاهلي وخاله تأبط شراً‎ ١ 


484 - نسب مربن ميدعان » وراسب بن مالك . 


۲- أنساب غامد. 


- ۲ 


۱۳۰ 
أبناء غامد (بن عبد الله بن کعب). 
أبناء مالك بن كعب. 
نسب زهران بن كعب . 
الباب الثالث : مالك بن فهم الأزدي وولده: وعددهم أحد 
عقن ولد : 


موطن الأزد في اليمن وقصة جنتي مأرب وسيل العرم . 


عمرو (مزيقيا ) بن عامرسيد أهل مأرب والرؤيا التى رأها . 

الجرذان والمنابذ التى قيل إا دمرت السد. 

احتيال عمرو بن عامر لبيع متلکاته والرحيل عن مأرب» 
ورحيل مالك بن فهم وجماعات من الأزد معه. 


وفاة عمرو بن عامر واستمرار هجرة قومه عبر البلاد حتى 
مكة. 


استيلاء الأزد على مكة وطرد جرهم منها. 

وقوع الحمى بمكة ورحيل كثير من الأزد عنها الى عبان والشام 
ویر 

بقاء خزاعة بمكة وتوليها آمر الكعبة . 

انتقال سدانة البيت ارام الى قصي بن كلاب . 

عودة الى مسيرة الأزد وتفرقهم في البلاد. 

آول من نزل عمان من الأزد - وذكر من ق بهم . 

سبب تسمية عمان »واسمها القدیم بالفارسية «مزون» 

الفصل الثاني : آولاد مالك بن فهم ۱ 

سليمة بن مالك یقتل آباه خطاً ويهاجر الى فارس وکرمان . 

إنقاذ سليمة أهل کرمان من ملکهم الظالم وتنصيبه أميرأعليهم . 


۸ ذکر ولد سليمة بن مالك . 

 -۰‏ جليمة الأبرش بن مالك وولده. 

. جماز بن مالك الذي یضرب به الثل في الکفر‎  -۱ 

 -۲‏ هناة بن مالك وولده : وهو أحسن |خوته سيرة وعقلاً 
 -۷‏ فراهید بن مالك وولده - ومن آعلاهم الخليل بن أحمد والبرد 


الدنحوي . 

4 - عمرو بن مالك وولده . 

A‏ الحارث بن مالك وولده : ومن أعلامهم الطفيل بن عمرو 
الدوسی . 


۳۳۷ معن بن مالك وولده . 
۸ . نوبي بن مالك وولده. 
 -۵۹‏ شبانة بن مالك وولده - وثعلبة بن مالك وولده. 
۰- من آشراف بني مالك بن فهم : وهم الوفد الذين ذهبوا ال 
أي بكر الصدیق رضی الله عنه يؤكدون سك 
أهل عبان بالاسلام. - 
الفصل الثالث : آنساب إخحوة مالك بن فهم » ومن بطوم نصر بن 
زهران ۲۲- ومعولة بن شمس ۲11 . 
۱" حديث عمرو بن مامة اللخمی ومقتله على يد قيس بن هبيرة 
الرادي ۱ 
Yor‏ قيس بن هبيرة الرادي وقتله للأسود العسی مدعي النبوة . 
 -۵‏ اشتراك قيس بن هبيرة في فتوحات الشام وفارس. 
۸ - عان فى العصر الاسلامی . 
0-48 تحول ملك عبان الى العرب الأزد وانزواء الشرس في بعض 
السواحل . 


-۹ 


٩‏ ۲ سس 
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۱۳۷ 
الرسول العاني کعب بن برشة یمن برسالة محمد بعد لقائه 
به . 
استقبال أل الجلندي حکام عبان لرسالة النبي واستجابتهم ها. 
نص کتاب الرسول صلي الله عليه وسلم ال أهل عبان . 
وصول عمرو بن العاص الى عبان حاملاً رسالة النبي وترحيب 
أهلها به. 
تطهير سواحل عمان من بقايا الفرس المجوس . 
الباب الرابع : أيام العرب وأخبارهم ووقائعهم 
الفصل الأول : يوم سلوت وانتصار مالك بن فهم على الفرس 
وطردهم من عبان . 
قبائل العرب التي نزلت عمان. 
قصة موسي والخضر : قيل إنها وقعت على سواحل عبان . 
نزول سليمان عليه السلام أرض عبان . 
وفاة النعمان بن النذر ملك الحيرة بعد أن غضب عليه كسري 
ودس له السم. 
وشاية الترحمان عدي بن زید وابنه زيد بالنعان عند كسري . 
الفصل الثاني : يوم ذي قار وانتصار العرب على الفرس» 


وغبطة الرسول صلي الله عليه وسلم بهذا 
الانتصار . 
الفصل الثالث: يوم شعب جبلة : بين قبائل الشهال انتصر فيه 
بنو عامر وبنوعبس على أعدائهم من فزارة وذبيان 
وبني كيم . 
الفصل الرابع : يوم حضورة بين دوس وبني الحارث بسن 


الغطریف . 
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الفصل الخامس : أولاد مالك بن فهم وقصة جذيمة الأبرش 
بن مالك أمير الحيرة مع الزباء ملكة تدمر . 

الفصل السادس : وقعة الروضة من تنوف بعمان. 

وقعة القاع في عبان سنة ۲۷۸ه. ‏ 

الفصل السابع : أهل عمان يعبرون البحر لقتال الفرس مع 
أميرهم عفان بن أبي العاص في خلافة عمر بن 
الخطاب وانتصارهم على شهرك قائد الفرس - 
وأول من دخل البصرة من أهل عمان ص ۳۲۲۰ . 

الفصل الثامن : حكايات متفرفة: 

١‏ - عمرو بن براق يثأر من تأبط شراً 

۲- هجاء جرير لعدي بن الرقاع (من عاملة) . 

۳- أبو أمامة ينافر الأسدي والمذلي ويفخر بقبيلته «عاملة . 

5- ثأر مالك بن عمرو لأخيه ساك من قاتله القشبري . 

- أخبار قوس الكُّسّعي الذي يضرب به المثل في الندم . 


۱۹ 


«فهرست الأشكال التی ألحقها الحقق بالکتاب) 


عمم- 1- أسباب اغتصاب الأحباش ملك اليمن . 


۷- أنساب عمرو بن الغوث . 
۹ - آنساب الازد. 
2-١‏ أنساب مالك بن فهم وولده. 


۳۳- _ ثبت بأساء الرواة الذين ذكرهم الولف في الجزء الثاني . 


الموضوع 
الباب الأول : الفصل الأول جذام 
الفصل الثاني : بنو الاشعر 
الفصل الثالث : عمرو بن الغوث 
الباب الثاني : الأزد 
الفصل الأول : فضائل الأزد وانتشارهم 
الفصل الثاني : نسب عمرو بن عامر 
الفصل الثالث : الاوس والخزرج 
الفصل الرابع : آنساب خزاعة 
الفصل الخامس : آبناء عمران بن عمرو (مزیقیا) 
الفصل السادس : آبناء نصر بن الازد 
الباب الثالث : 
الفصل الأول : مالك بن فهم 
الفصل الثاني : آولاد مالك بن فهم 
الفصل الثالث : إخوة مالك بن فهم 
صفحات من تاريخ عمان 
الباب الرابع والأخير 
الفصل الأول 
الفصل الثاني : يوم ذي قار 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
فهرست تفصيلي لوضوعات کتاب الأنساب للعوتبي ۱۲ 
آشکال توضيحية 0۳ 


آدم عليه السلام ( أبو البشر) 


لسم 


هابيل قابيل شيث (إليه پنسب جمیع ولد آد) 
(قتل) (انقرض نسله) | 
آنوش 
نان 
| 
الهارد 
0 1 


من آدم إلى عاد 


۱۳۳ 
عاد 


(ابن عرص بن إرم بن سام بن نوح) 


ألو د 
|| 1 
شالخ (عبيد الله) 
١‏ 
هود (علیه السلام) ۱ 
۱ 
تحطان 
جرهم یعرب حضرموت 
ا 
يشجب 
۱ 
میا الأكبر 
حميسر کهلان 
۱ 1 
الهميع زيد 
1 
أيمسن 
۱ 
الغوث الاکبر 


نساب العرب العاربة من عاد إلى الغرث الأكبر 


«شکل ۲) 


۱۳۶ 


: ف جه 0 
ETISTTTETS‏ ۵ ۱ 
5 
الاحمس الحارث ۳ 
ا ا ي 0 
جديلة عنزة عميرة 
,1 (عامر) ۱ 
ص سلسم عبد القيس 
ا 
۱ ۱ ميشر ملصور ملك 
هنسب عبد القیس 
تاسط دهن اللبوء آنصی 
رائل اللسر : 0 
شن لكيز 
بكر تغلب الديل الهزير عدی تکره صباح وديعة 
سعد جليمة عمرو غنم دهر 


أنمار عجل محارب الديل عرق امرؤ القیس 


«شکل ۳( 


سبأ بن پشجب بن يعرب بن قحطان 
حمیر کهلان 
١‏ 
ا EE‏ 
مالك دد 
۱ 1 ك 3 الأشعر 
1 «ملحج) 00000 (نفيه خلان) 
الغرث فطرة 
عمرو لوى 21 الحارث 
۱ 
سامة خارجة 
1 1 1 
يهان لعل بولان جند 
نبهان (منهم حاتم الملائي) بولان : ب 
۱ بنو جديلة (لسبة لأمهم) 


ادد بن زيد بن کهلان 


سر مر 

8 (الدخع) مسلية 
| 

نو صهبان أسد 


نو الدا 
نو الدار ثم الحما ته السماة ۲ 3 
درید) بنو س پتو النجاش بو مسلية 


جنب عمرو الله حارلة خحارجة آپناء آحرون 


«شحل 4۵ 


۱۳۷ 
ييا 2 
| 
الحارث 
اس سرت ماللث 
E‏ مالك الحارث ۱ ل 
(جلام) الخم) (طملة) يعفر عمرو 
نع (عمرو) 
1 
ثور (كندة) يزيد 
۱ 
صداء ۱ 
5 شرس 
۱ سبلم 
20 السکون السکاسك 
قور 
ْ تعد شيب 1 
١ ۳1‏ م« 
آشرس (زوجته تجیب) 
الحارث الا كبر 
عدى سعد 
۳ 5 
شات 
عمرو الحارث الأصفر ۳ 
۱ غلب هلال 
حجر کل الرار ‏ منهم آل جبلة وینر حمزة 


لاو رفد ونو متاح وغيرهم 
تا (جا ص 6704 


أنساب مر بن أذد من كهلان » ومنهم ملوك کندة 


«شکل 5 


۱۳۸ 


حارثة 
ابن لعي بن عمرو (مزيقا) بن عامر من زد 
يبا لاا ل ل ملسلل سس سم 
الأرس الخزرج 
۱ 
مالك 
١‏ 
اما ال ۳ 
سالم مر القيس عبد الله (حطمة) 
مازن 
EET ۲ ۱ ۰ ۰۰ ۰ ۸۳/۸ << ۰‏ 
عطية عمرو مالم 
| 1 ۱ أ 
: لعلبة الوزان حبيب 
بل مي م 
1 معاوبة عزيز (درج) 
زيد زاعورا کعپ جریش 
منهم سعد بعلم 
ابن معاذ سعد زيسد 


ملحوظة : عند الاختلاف آخذنا بالأشهر وبما رجحه الكاتب 


٩۷ دشكل‎ 


حارلة 
ابن تعلبة بن عمرو (مزیقیا) بن عامر رمن الأزد) 
۱ 


الأرس الخزرج 
شنج حیحص برحب تحص ي 
عون | جثم لحرت دح ارين 
ا الخزرج سكعب على سب 
۱ ۳ ابن عبادة) ار 
قرتل (عو 
مناة ليم اللات) 
ا زهد ليم 
سالم غنم عرف ج يم 
۱ صخر مالك جني مازث ذبيان . 

1 ۰ 0 0 
غنم مالك الوزان in‏ منهم سلمی أم عبد الطلب 
المنائق) أبن هاشم وحسان بن ابت 

وصرمة بن انس 
سا سلمة 
۱ 
| سارد (بزید) 
مالك ۱ 
سملم اد 
۱ 
عبد الأجدع غنم غنم کمب ربيعة | على 
حارلة ۱ 
سعد 
لسم 
سلمة آوس أنساب | خزرج 
۱ ج ۲ ص ۱۷۷ 
ناد واه رج ۲ ص ۲۷ 
3 
5 ۱ 1 
ن عبيد سود 
لم 
حرام بد 


رقم الایداع 
۹ / ۱۹۹۰ 


General را رن ارت‎ ofl the ۵ Library 
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المطابع العالمية روي - سلطنة عمان 


تميز تراث الثقافة الإسلامية الفربية في عمان بنهم واضح الى المه رفة 
تعلباً وتعليماً وتمثل كلك منت العقود الأوله لاسام في سعي أهل 
عمان فج شوق نحو منابع الغلم البعيدة يرتوون منها. وإستقبال الناس في 
ظماً «لحملة الغلم» يتغلمون منهم ويدونون عنهم. 


ثم انتشرت .حركة التأليف بين الغلماء الهمانیین فج مختلف فروع 
التصنيف كالفقه والتفسير والمديث والتاريخ وعلوم اللغة والفلك 
والطب. وتركوا في هذه المجالات .جميهاً إسهامات قيبة فج الأف 
المخطوطات. طبفت عدة مثات منها بداية عهد النهضة في 
السبغينات. وتميز كثير منها بكبر الحجم وغزارة البغرفة. 


وسهياً لتقريب مضامين هذه الكتب القيبة إلى القار ج ء المهاصو. 
بعكف فرية من صفوة المتخصصين في الجامهات الغربية عله إعادة 
قراءتها وتقديم خلاصة فحواها القار ج ء البهاصو بأسلوب يتلاءم وثقافة 
الغصر الحديث ویحرص عله نقل .جوهر الفكر الترائي مصفله وجلائه 
وبغري بالعودة إليه.روهذا الجهد تنتظمه «البموسوعة الميسرة للتراث 
ریقف اهز اروز تما دكا وان 1 
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الطبعة الاولما 
۵ ۹40 


